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الصناعات      أحدث  من  واحدة  الإلكترونية  الألعاب  صناعة  تعتبر 
المُعاصرة، والتي تقدر استثماراتها وأرباحها بمليارات الدولارت، 
على نحو يتخطى صناعة أفلام هوليوود ذاتها، وتتفاوت ألعاب هذه الصناعة 
في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداءً من فئة )triple-A games(، والصادرة 
 Indie Games فئة  إلى  الضخمة  الميزانيات  ذات  العملاقة  الشركات  عن 

المطورة من قبل مصممين مستقلين أو مجموعات صغيرة)1(.
     ورغم محدودية إنتاج مصر في صناعة الألعاب الإلكترونية عالميًا، وهو ما 
انعكس بدوره على قدرتها على تمثيل حضارتها وثقافتها بذاتها، مقارنة بدول 
أخرى نجحت في إعادة إنتاج وتسويق ثقافتها من خلال ألعابها، كالثقافات 
الثقافية  لتمثلاتها  قوي  حضور  وجود  دون  يحول  لم  هذا  أن  إلا  الأسيوية، 

والحضارية في هذه الصناعة.
    فغالبا ما تُصمم الألعاب في بيئات أسطورية قديمة، مُحفزة لروح المُغامرة 
والمُخاطرة، بيئات مُفعمة بالكثير من السحر والغموض والأسرار؛ وهو ما جعل لتمثلات 
أو  أساسي  كتصميم  إما  الألعاب،  هذه  في  بارزًا  حضورًا  القديمة  المصرية  الحضارة 
تصاميم فرعية، وفي الأخيرة، تعد المنطقة المصريةEgypt zone  من الأرقام الصعبة 
المكانة وحدة  تتسم بسمو  مُتقدمة  تأتي في مستويات  الألعاب؛ حيث  في كثير من 

الصراع؛ لأنه لا يصلها إلا اللاعبين الأكثر مهارة في اللعب.

تمثلات الهوية المصرية في محتوى الألعاب الإلكترونية: تحليل 
ثقافي لعينة من ألعاب متجر جوجل بلاي

أستاذ مساعد- قسم الصحافة

علام- جامعة القاهرة كلية الإ

ي عبد الله
ان محمد حس�ن د. إ�ي

مقدمة:
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   هــذا وتشــكل منطقيــات التلقــي رهانــات كبيــرة بالنســبة إلــى مجمــل منتجــات الثقافــة الجماهيريــة، 
فالحضــارة المصريــة واحــدة مــن أعظــم الحضــارات الإنســانية القديمــة، التــي تحظــى بــدلالات 
انبهــارًا  تحمــل  والتــي  الآن،  الألعــاب  علــى صناعــة  المهيمنــة  الغربيــة،  الذهنيــة  فــي  خاصــة 
ممتــدًا عبــر الأجيــال بهــذه الحضــارة، وهــو مــا يتطــور أحيانًــا إلــى مــا يعــرف بالهــوس بالحضــارة 
المصريــة القديمــة Egyptomania والــذي بــدأ معهــم منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر)2(، ومــا 
زال مُنعكسًــا علــى تعــدد تمثلاتهــا فــي إنتاجهــم المعمــاري والأدبــي والفنــي المُعاصــر؛ مــن الســينما 

وألعــاب الفيديــو والأزيــاء والديكــورات.. إلــى آخــره. 

أولًا- مشكلة الدراسة:
    لا شــك أن الثقافــة جــزء لا يتجــزأ مــن منتجــات آلــة الصناعــة الإعلاميــة، ومنهــا صناعــة 
الألعــاب الإلكترونيــة؛ التــي بــدت مؤخــرًا كواحــدة مــن أكثــر الثقافــات الترفيهيــة شــعبية بيــن أبنــاء 
الجيــل الراهــن، وفيهــا نجــد صراعــات وحضــارات، تاريــخ ولغــة، قيــم ومعاييــر، نجــد الخيــر والشــر، 
المهــزوم والمنتصــر، إعــادة إنتــاج لجميــع مفــردات منظومتنــا الثقافيــة مــن وجهــة نظــر المُصمميــن 
والمطوريــن وجمهــور اللاعبيــن علــى حــد ســواء، فهــي بيئــة ثقافيــة اختياريــة تفاعليــة نشــطة، كمــا 
أنهــا تكشــف بأفكارهــا وتصميمهــا عــن مناطــق الاهتمــام داخــل عقــل اللاعبيــن وأنماط اســتهلاكهم، 

ناهيــك عــن إفصاحهــا الواضــح عــن درجــة التقــدم التقنــي والفنــي لــدى المُنتجيــن ودولهــم.
    إن ثقافة شــباب اليوم تختلف عن الماضي، فقديما إذا أردت أن تناقش أمرًا أو تنتقده كنت 
ــا  ــا أو مقــالًا، أمــا الآن فالشــباب يُغــرد، يُنتــج الكوميكــس والفيديوهــات، ويُصمــم ألعابً تكتــب كتابً
تنقــل وجهــة نظــره واضحــة فــي بيئــة اتصاليــة ديناميكيــة تشــاركية، فلــكل جيــل وســائطه الإعلاميــة 
وأنمــاط تعبيــره واســتهلاكه؛ ولأن الألعــاب الإلكترونيــة أصبحــت تــؤدي أدوارًا مهمــة فــي حياتنــا 
المُعاصــرة، تتجــاوز نمطيــة صورتهــا كترفيــه للأطفــال، صــار مــن الحتمــي النظــر بعيــن الجــد 
إلــى مختلــف مــا تطرحــه مــن قضايــا وإشــكاليات، وفــي مقدمــة هــذه الإشــكاليات، تبــرز إشــكالية 
طريقــة تمثيــل العالــم فــي هــذه الألعــاب، ومــا تعكســه مــن تمثــلات وبنــاء للمعنــى وصــور نمطيــة، 
ومــا تتضمنــه مــن معتقــدات وأيديولوجيــات فكريــة، فالتمثــلات الثقافيــة توفــر مصــدرًا مهمــا لبنــاء 

المعنــي فــي حياتنــا المعاصــرة. 
    والحقيقــة أنــه علــى خــلاف أهميــة التمثــلات الثقافيــة ومــا تحملــه مــن صــور نمطيــة فــي 
الوســائط الإعلاميــة الأخــرى إلا أن الصــور النمطيــة فــي الألعــاب الإلكترونيــة تحظــى بتأثيــرات 
خاصــة علــى اللاعبيــن، منبعهــا التجربــة التفاعليــة ذاتهــا، ومــا تخلقــه مــن حالــة مُحــاكاة وتوحــد 
مــع شــخصيات اللعبــة وأهدافهــا وخســائرها، ففــي ألعــاب صــراع الحضــارات أو بطــولات الفــرق 
الرياضيــة مثــلًا، نجــد أن اختيــار اللاعــب للشــخصية التــي يمثلهــا، الحضــارة أو الفريــق، مــرورًا 
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بالأهــداف ودرجــات الصــراع وتوقعــات المكســب أو الخســارة، كل ذلــك يقــوم علــى صــور نمطيــة 
تســبق عمليــة اللعــب ذاتهــا، ومــن زاويــة أخــرى، فــإن تصاميــم الألعــاب تعكــس بدورهــا قوالــب 
نمطيــة وتضخيــم للفــروق بيــن البيئــات والشــخصيات والأجنــاس، ناهيــك عــن الطبيعــة الديناميكيــة 
التفاعليــة بيــن اللاعبيــن أنفســهم فــي الألعــاب الاجتماعيــة، ومــا تُدعمــه أو تقوضــه مــن هــذه 

الصــور عبــر تفاعــلات المحادثــة بوســائطها المختلفــة.
    وبالبحــث عــن الألعــاب الإلكترونيــة داخــل متجــر جوجــل بــلاي لاحظــت الباحثــة وجــود 
فــروق واضحــة بيــن تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب الصــادرة عــن الثقافــة الغربيــة ومثيلتهــا 
عــن  نمطيــة  علــى صــور  الأولــى  تركــز  فبينمــا  عــرب،  أو  مُنتجيــن مصرييــن  عــن  الصــادرة 
عوالــم خياليــة أســطورية تنهــل فيهــا مــن عبــق الحضــارة المصريــة القديمــة ومجدهــا وســحرها، 
ينحصــر أغلــب إنتاجــات الأخيــرة فــي صــور نمطيــة مُســتوحاه مــن الثقافــة الشــعبية أو الجماهيريــة 

المُعاصــرة أو يقــف عنــد حــدود التوظيــف الدينــي والسياســي والعســكري.
     ومــن هنــا نجــد أنفســنا أمــام تســاؤل أساســي، أَلَا وهــو: مــاذا يلعــب أبناؤنــا؟ ومــاذا تقــول لهــم 
الألعــاب عــن هويتهــم؟ وســتعنى الدراســة بالتســاؤل الأخيــر، ومــن ثــم، تتبلــور المشــلكة البحثيــة 
للدراســة فــي فحــص الأنســاق الثقافيــة القابعــة تحــت أطمــار البنــي التصميميــة التفاعليــة والجماليــة 
بهــذه الألعــاب، والمُشــكّلة لتمثــلات الهويــة المصريــة موضــع الدراســة، بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن الألعــاب الإلكترونيــة بمتجــر جوجــل بــلاي، للكشــف عــن المرجعيــات الثقافيــة المُرتبطــة 
بهــذا التمثــل وفتراتــه الزمنيــة ودلالتهــا ومــا يتضمنــه مــن معتقــدات وصــور نمطيــة، تُكــوّن فــي 
مُجملهــا تجربــة ذهنيــة وحركيــة ذات أنســاق ثقافيــة تفاعليــة عصريــة، وذلــك فــي ســياق مُقــارن بيــن 
مُمارســات مدرســتين مُتمايزتيــن فــي صناعــة الألعــاب، وهمــا: المدرســة الغربيــة الراســخة فــي هــذا 
المجــال والمدرســة العربيــة الناشــئة، للفصــح عــن أوجــه التماثــل والاختــلاف بيــن الاثنيــن ودلالاتــه 

ومــا يثيــره مــن إشــكاليات بحثيــة وقضايــا ثقافيــة.

ثانيًا- أهمية الدراسة:
	 الأهميــة الذاتيــة لتحليــل منتــج مــن منتجــات الثقافــة الاتصاليــة المُعاصــرة، والــذي لــم يأخــذ

حقــه فــي اهتمــام الباحثييــن المصرييــن حتــى الآن، رغــم اتســاع انتشــاره وقــوة تأثيراتــه، وقدمــه 
مُقارنــة بتطبيقــات إلكترونيــة أحــدث كالفيســبوك والتيــك تــوك.

	 وتتصاعــد هــذه الأهميــة مــع تلامــس هــذه المنتــج مــع الهويــة الثقافيــة للــدول والشــعوب، بمــا
يتضمنــه مــن إعــادة ســرد للتاريــخ وتمثــلات دينيــة ولغويــة وصــور نمطيــة، وإفصاحــه عــن العلاقــة 

بيــن ثقافــة الــذات والآخــر.
	 كمــا تتضــح أهميتهــا مــن خصوصيــة جمهورهــا المُســتهدف، وهــو فئــة النــشء مــن الأطفــال
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والشــباب، وهــي فئــات عمريــة لــم يكتمــل إدراكهــا الثقافــي بعــد، ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للتأثــر 
بالتمثــلات الثقافيــة المُضمــرة فــي هــذه الألعــاب.

	 وأخيــرًا.. تتخــذ الدراســة أهميــة آنيــة مــع وقــوع أزمــة وبــاء كورونــا، ومــا زامنــه مــن تطبيــق حجــر
صحــي وتخفيــض لأنشــطة الترفيــه الخارجيــة، فــي مقابــل منــح أوقــات أكثــر لهــذه الألعــاب، الأمــر 

الــذي رفــع معــدلات تنزيلهــا وممارســتها فــي مصــر وعلــى مســتوى العالــم بأســره.

ثالثًا- الإطار النظري:
    التمثــلات الثقافيــة هــي اقتــراب بحثــي حديــث يتعــدى فكــرة تحليــل محتــوى المنتجــات الإعلاميــة 
إلــى فحصهــا داخــل ســياقها الثقافــي، أي مــن منظــور ثقافــي قائــم علــى فحــص حضــور مقومــات 
الثقافــة ذاتهــا؛ كالتاريــخ والذاكــرة الجمعيــة والديــن واللغــة والقيــم، للكشــف عــن مــا تحملــه مــن 
معانــي عميقــة ودالــة، كمــا أنــه يختلــف عــن دراســات الصــورة بأدواتهــا التقليديــة، ويمكــن القــول 
أن التمثــل الثقافــي هــو: ذلــك الجانــب الضمنــي الــذي تشــكله مجمــوع التصــورات والرمــوز الثقافيــة 
الدالــة بأذهاننــا، وهــو جــزء محــوري فــي عمليــة إنتــاج المعنــى بيــن أعضــاء الثقافــة الواحــدة، وتبادلــه 
بيــن الثقافــات المختلفــة، وهــو مــا يتــم مــن خــلال مجموعــة مــن الأدوات كالوصــف والتجســيد 

والترميــز)3(.

رابعًا- مفاهيم الدراسة:
• مفهوم الهوية الثقافية:	

     إن الثقافــة مفهــوم شــامل، يعبــر عــن نتــاج اجتماعــي مركــب يشــتمل علــي كافــة المعــارف 
والمعتقــدات الدينيــة والتاريخيــة والتربويــة والفنــون والقوانيــن والأخــلاق والعــادات والتقاليــد، فهــي 
ــا، ولا يمكــن لثقافــة أن تعيــش وتنتشــر بشــكل  مرتبطــة بمجتمــع مُعطــي ومُحــدد تاريخيًــا وجغرافيً
مســتقل عــن المجتمــع الــذي يغذيهــا، والعكــس صحيــح، أمــا الحضــارة فهــي المظهــر المــادي 
للثقافــة، ومــن ثــم، يــري جــان بييــر فارنيــي أن لــكل مجتمــع هويــة ثقافيــة، فالهويــة الثقافيــة لمجتمــع 
لهــذا  البوصلــة  بمثابــة  المجتمــع، وهــي  لهــذا  المميــزة  البصمــة  مــا Cultural Identity هــي 
المجتمــع، التــي تحــدد توجهــات أفــراده ورؤيتهــم لمختلــف الأشــياء، فضــلا عــن رؤيــة الآخريــن لهــم، 
وهــي هويــة مكتســبة موروثــة يصنعهــا تاريــخ الأمــة وخبراتهــا وتجاربهــا المُعاصــرة)4(. وتتجســد 
الهويــة فــي شــكل تمثــلات ثقافيــة تنــدرج ضمــن النســق الثقافــي المُضمــر بالألعــاب الإلكترونيــة 

موضــع الدراســة، ســواء كان مــن إنتــاج الــذات المصريــة أو الآخــر.
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• مفهوم التمثلات الثقافية:	
     التمثــل الثقافــي هــو تصــور يتكــون لــدى الفــرد حــول المنظومــة الثقافيــة لمجتمــع مــا، بمفرداتهــا 
المختلفــة)5(، وتوظفــه الدراســة فــي الكشــف عــن أنمــاط تمثــل الهويــة المصريــة فــي الألعــاب 
موضــع الدراســة، ومــا تعكســه مــن أنســاق ثقافيــة وإدراكيــة وتصــورات حــول بنــاء الخيــر والشــر 
وتوزيــع أدوار القــوة والهيمنــة فــي المجتمــع المصــري، ومــا تثيــره مــن قضايــا وإشــكاليات أيديولوجيــة 

وإنتاجيــة وقوالــب نمطيــة.

• مفهوم اللعبة الإلكترونية:	
     تعــرف اللعبــة الإلكترونيــة: »بأنهــا دائــرة افتراضيــة عظمــى لهــا قواعــد وأدوار ســلوكية مُختلفــة 
عــن الواقــع، وقائمــة علــى الخيــال والمهــارة«)6(، ويعرفهــا آخــرون »بأنهــا نظامًــا رقميًــا ينخــرط 
فيــه اللاعبــون مــن أجــل مُمارســة مهامًــا مــا«، كمــا تعــرف بأنهــا:« نشــاط ينخــرط فيــه اللاعبــون 
فــي نــزاع مفتعــل، محكــوم بقواعــد معينــة، بشــكل يــؤدي إلــى نتائــج قابلــة للقيــاس الكمــي«)7(. هــذا 
وتعرفهــا الدراســة الراهنــة »بأنهــا مُنتــج ثقافــي تعاونــي دال يســهم فــي إنشــاءه كل مــن المصمــم 
وجمهــور اللاعبيــن«، ويشــير هــذا المفهــوم إلــى الطبيعــة التشــاركية فــي بنــاء النســق الثقافــي للعبــة 
بتمثلاتهــا ومســاراتها ونتائجهــا المتوقعــة وموقعهــا مــن الذاكــرة الجمعيــة والحالــة الذهنيــة والوجدانيــة 

للاعــب.

خامسًا- مراجعة التراث العلمي:
    تنوعــت الاتجاهــات البحثيــة المعنيــة بعلاقــة الألعــاب الإلكترونيــة بالثقافــة، ومــا تتضمنــه مــن 
تمثــلات ثقافيــة للهويــة كالديــن والآثــار والتاريــخ والذاكــرة الجمعيــة والبنيــة اللغويــة والســردية، كمــا 
شــغلت الصــور النمطيــة المنعكســة مــن تمثيــل الــدول والأجنــاس والأعــراق مكانــة واضحــة مــن 

اهتمــام الباحثيــن، وهــو مــا ســنتناوله تفصيليًــا فــي العــرض التالــي. 
      فقــد بحــث)Harper, 2021( فيمــا يجعــل الألعــاب الإلكترونيــة نــوع مــن أنــواع الاتصــال 
الإقناعــي، مؤكــدًا علــى استكشــاف ذلــك مــن خــلال ثلاثــة محــاور، أولهــم: المحتــوى الثقافــي بمــا 
يتضمنــه مــن تمثــلات وتوزيــع القــوى والأدوار وبنــاء الحقيقــة، فضــلًا عــن تحديــد القواعــد وجعــل 
اللاعــب يتقبلهــا ويلعــب بنــاء عليهــا، وثانيهــم: التأثيــرات الوجدانيــة مــن اللعــب، وثالثهــم: الأبعــاد 
المنطقيــة والعقلانيــة فــي اللعبــة، موضحًــا أن خصوصيــة قوتهــا الإقناعيــة تنبــع مــن اعتمادهــا 
علــى مجموعــة مختلفــة مــن الاســتمالات؛ أبرزهــا: خلــق دور للاعبيــن وخبــرة اللعــب ذاتهــا، وروح 

اللعبــة ethos ؛ وتتضمــن بدورهــا: نــوع اللعبــة وأســلوبها والتمثــلات الثقافيــة)8(.
     فيمــا حــدد)Dweik, 2015( التمثــلات الثقافيــة ذاتهــا فــي إثنــا عشــرة فئــة؛ وهــم: التاريــخ 
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والسياســة، وطقــوس التديــن والديــن، والأطعمــة والمشــروبات، والبيئــة ، والاقتصــاد، ووقــت الفــراغ، 
والموســيقى، والفنــون، والملابــس، والأدب والعلــوم، والســلوك الاجتماعــي، والعلاقــة بيــن الأســرة 
الألعــاب  فــي  المعنــى  بنــاء  عمليــة  تعقــد  علــى   )Friess, 2012( وأكــد  والمــرأة)9(.  والرجــل 
الإلكترونيــة، موضحًــا أن اللاعبيــن يتشــاركون فــي فعــل جماعــي لبنــاء المعنــى عبــر سلســلة 
مــن التفاعــلات الرمزيــة، مُميــزًا بيــن أربعــة أشــكال مــن بنــاء المعنــى فــي هــذه الألعــاب؛ وهــم: 
بنــاء المعنــى الإجرائي/التشــغيلي operative ، والتمثيلــي representational ، والمحاكــي

 .)10( aesthetic والجمالــي simulative  
 )Steffen, 2014( وفي ضوء فحص تمثلات الدين والقيم الثقافية في الألعاب الإلكترونية، ناقش    
شــغف مُصممــي الألعــاب الغربييــن بنقــد الجماعــات الدينيــة المختلفــة فــي ألعابهــم، خاصــة الإســلامية 
منهــا، مُؤكــدًا أن حضــور المحتــوى الدينــي فــي الألعــاب يجــب أن يكــون إخبــاري أو تعليمــي بعيــدًا 
 Najafishabankareh,( ومــن منهجيــة التحليــل الســيميائي قــام .)عــن نقــاط الحساســية والصــراع)11
2015( بفحص سبع ألعاب إلكترونية للكشف عن تمثلات الإسلام والمسلمين فيها،  وخلص إلى 
نتائج محذرة من محاولة الإمبريالية العالمية تشويه تمثلات صورة الإسلام والحضارة الإسلامية في 
ذهــن الجمهــور، وخلــق نــوع مــن المخــاوف الكاذبــة بشــأنه فــي جميــع أنحــاء العالــم)12(، وهــو مــا يتفــق 
مــع مــا ســبق وتوصــل إليــه )Šisler, 2008( مــن نتائــج فــي نفــس الجزئيــة)13(، ومــا أكدتــه الدراســات 
العربية بشأن إشكالية الاختراق والتبعية الثقافية والتجنيد في فضاءات الإرهاب الإلكتروني في هذه 

الألعاب)14(.
    أمــا فيمــا يتعلــق برصــد تمثــلات التاريــخ فــي الألعــاب الإلكترونيــة، فقــد عنــي بعــض الباحثيــن 
بوضــع تصاميــم لألعــاب تعليميــة لتعليــم التاريــخ والحضــارات القديمــة، وعلــى رأســها الحضــارة 
المصريــة، مــن منطلــق قــوة تأثيــر الألعــاب كأداة تعليميــة ترفيهيــة فــي آن واحــد)15(، فــي حيــن 
قــدم )Kapell, 2013( مناقشــة لقيمــة التاريــخ فــي الثقافــة الأمريكيــة وعشــق الأمريكييــن لأجــواء 
اللعــب وســط الحضــارات القديمــة والاشــتباك مــع شــخصياتها المميــزة وأحداثهــا المثيــرة، وهــو مــا 

قــد يرتبــط بحداثــة نشــأة دولتهــم وانبهارهــم بقيــم التقــدم والثــراء والغمــوض فــي تلــك الأزمنــة)16(.
    وحــث )Chapman, 2017( علــى إعــادة التفكيــر فــي التاريــخ والانفتــاح حــول طــرق غيــر 
تقليديــة فــي تمثيلــه، مُقترحًــا إضافــة فــرع جديــد لعلــم التاريــخ؛ أَلَا وهــو: فــرع الدراســات التاريخيــة 
للعبــة، والــذي يُعيــد بنــاء أفكارنــا حــول فلســفة ونظريــة التاريــخ ذاتــه وتمثلاتــه الشــعبية والتفاعليــة 
المُعاصــرة)17(، فيمــا أوضــح)Hong, 2015( أن التجربــة الرقميــة الفائقــة للألعــاب تــزداد قيمتهــا 
برفــع درجــات الواقعيــة، وهــو مــا يُضفيــه متغيــر توظيــف التاريــخ فــي تصاميــم الألعــاب، بوصفــه 
أحــداث ســبق وأن وقعــت فعليًــا علــى أرض الواقــع فــي أزمنــة قديمــة، وأن منتجــي الألعــاب 
يتنافســون لرفــع معــدلات هــذه الواقعيــة فــي ألعابهــم يومًــا بعــد يــوم، ومــن ثــم، يــزداد إقبالهــم علــى 
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توظيــف التاريــخ ووقائعــه)18(. 
    كمــا ناقــش )Chapman, 2016( ســؤالًا إشــكاليًا عــن المخــاوف بشــأن قــدرة الألعــاب 
الوســائط  تفعــل  كمــا  الحقيقيــة،  التاريخيــة  للوقائــع  إدراكنــا  تغييــر  علــى  التجاريــة  الإلكترونيــة 
الإعلاميــة الأخــرى؛ كالصحــف والتلفــاز والإنترنــت أو الفنيــة كالســينما، متحفظًــا علــى تحقــق 
ذلــك فــي فئــة ألعــاب مُحــاكاة التاريــخ القائمــة علــى بنــاء مشــترك للتاريــخ مــن اختيــارات اللاعبيــن 
ومهاراتهــم، وموضحًــا أنــه يجــب النظــر إلــى الألعــاب وفقــا لشــروطها الخاصــة، كبنيــة تاريخيــة 
مســتقلة عــن الواقــع، فالتاريــخ فــي الألعــاب، لــم يعــد التاريــخ الــذي نعرفــه؛ لأن التاريــخ فــي أبســط 
مفاهيمــه يعــرف بأنــه أفعــال البشــر فــي الماضــي، أمــا اللعــب فهــو آنــي نســبي تفاعلــي مُنفتــح 
علــى خيــارات اللاعبيــن ومهاراتهــم، التــي تحســم مســارات الصــراع ودرجــات صعوبتــه ونتائجــه، 
واللاعبــون يدركــون ذلــك جيــدًا، فيمــا لــم يمنعــه ذلــك مــن إبــداء قلقــه حــول التأثيــرات الثانويــة 
المرتبطــة بالقصــة التاريخيــة ذاتهــا، وكيفيــة إبــراز الأبعــاد الجغرافيــة وتمثيــل الشــخصيات مــن 

حيــث الأزيــاء والخصائــص والأدوار)19(.
 Pötzsch,( ومــن زاويــة بحثيــة أخــرى تربــط الألعــاب ببنــاءات الذاكــرة الجمعيــة، تحفــظ      
2019( علــى مناقشــة الألعــاب كنصــوص تاريخيــة تســتدعي تحــري دقتهــا، مؤكــدًا أنــه غالبًــا 
ــا مــن أجــل الإثــارة والتحفيــز، ومــن  مــا يكــون المحتــوى التاريخــي فــي الألعــاب مُضلــلًا، وموظفً
ثــم، طــرح منهجيــة بديلــة للنظــر فــي كيفيــة رؤيــة الماضــي والتاريــخ كبنــاء فــي الذاكــرة الجمعيــة 
للشــعوب، لأن الذاكــرة الثقافيــة بحكــم طبيعتهــا ذاكــرة مشــتركة، وهنــا تُتــرك الصحــة التاريخيــة إلــى 
 Begy,( ويتفــق  معــه .)نســبية تشــكلات الذاكــرة وســياق اللعــب وقواعــده وتفاعلاتــه ونتائجــه)20
2017( مؤكــدًا علــى أهميــة فحــص التاريــخ فــي الألعــاب بعيــدًا عــن معضلــة الدقــة التاريخيــة، 
فهــو مُجــرد مُحــاكاة للتاريــخ وليــس التاريــخ ذاتــه، وأحيانًــا مــا يكــون اللعــب تحــدي للماضــي بوقائعــه 
ونهاياتــه المعروفــة، ومــن ثــم، فنحــن لا يجــب أن نحلــل محتــوى تاريخــي لكــن ذاكــرة جمعيــة 
وصــور نمطيــة وتصاميــم وإمكانيــات وتفضيــلات، وتحديــد الآليــات التــي تســتمر بهــا التقنيــات 
الرقميــة فــي تغييــر طــرق تعاملنــا مــع الماضــي، ومــن ثــم، طالــب بتصحيــح مُســمى الألعــاب 

التاريخيــة إلــى ألعــاب تمثيــل أو محــاكاة التاريــخ لدفــع اللغــط المرتبــط بتلــك الجزئيــة)21(.  
     وفــي هــذا الســياق، جــاءت دراســة )Wang, 2014( المعنيــة بفحــص الأبعــاد الثقافيــة فــي 
ألعــاب التجســس الأمريكيــة، التــي تحظــى بشــعبية كبيــرة؛ لأنهــا تتلامــس مــع ذاكــرة الأمريكييــن فــي 
فتــرة الحــرب البــاردة، موضحًــا نقطــة التحــول الجوهريــة فــي هــذه الألعــاب بعــد حــادث 11 ســبتمبر 
2001، والتــي حولــت العــدو والتهديــد الروســي المعتــاد إلــى عــدو جديــد، أَلَا وهــو: الإرهــاب 
الدينــي؛ وهــو مــا تــم تدعيمــه فــي مختلــف الوســائط الثقافيــة الأخــرى، وتأتــي المخابــرات الأمريكيــة  
CIAكشــخصية رئيســة ذات مهــارات خارقــة فــي هــذه الألعــاب)22(. وعلــى غرارهــا جــاءت دراســة 
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)Donald, 2019( المعنيــة بفحــص تمثــلات الحــروب الأمريكيــة وكيفيــة تطورهــا ومــدى تمثيــل 
رواياتهــا لصراعــات العالــم الحقيقــي، موضحًــا أن العســكريين الغربييــن يصــورون كأبطــال عادليــن 
يخاطــرون بحياتهــم مــن أجــل حمايــة العالــم بأســره مــن قــوى إرهابيــة شــريرة، وأن الألعــاب لا 
تلتــزم بالقوانيــن الدوليــة أو الإنســانية؛ حيــث يظهــر اللاعــب وهــو يقــوم بالعديــد مــن الانتهــاكات 
كالتعذيــب، وتدميــر الممتلــكات المدنيــة، والهجمــات المباشــرة ضــد المدنييــن، واســتخدام الأســلحة 

غيــر المشــروعة، وإطــلاق النــار علــى الجرحــى)23(. 
    فيمــا بــرز اختصــاص فرعــي مســتقل يعنــى بتمثــلات الآثــار المصريــة القديمــة فــي الثقافــة 
البصريــة المعاصــرة بمختلــف أشــكالها ودورهــا فــي بنــاء المعرفــة حــول المجتمــع والثقافــة المصريــة 
القديمــة، وقــد أوضــح )Moser, 2015( أن هــذه التمثــلات لــم تكــن مجــرد نســخ ومحــاكاة بــل 
تضمنــت قــدرًا واضحًــا مــن إعــادة الإنتــاج والتصميــم، متحفظًــا أيضًــا علــى إشــكالية تقييــم الدقــة 
الأثريــة لصالــح فضــاءات الإبــداع، ومفســرًا هيمنــة هــذه التصاميــم البصريــة علــى الإبداعــات 
الغامضــة  المُتجــددة والفخامــة والنقــوش  الحيويــة  بالأصالــة ذات  نظــرًا لارتباطهــا  المعاصــرة؛ 

الجماليــة)24(. والأذواق 
       كمــا بــرز اتجــاه بحثــي واســع يعنــى بفحــص الصــور النمطيــة لتمثــلات الــدول والأجنــاس 
والأعــراق فــي الألعــاب الإلكترونيــة، فقــد وجــد )Geyser, 2011( بالتطبيــق علــى لعبــة »ظــلام 
أفريقيــا« أن تمثــلات قــارة أفريقيــا فــي اللعبــة جــاءت نمطيــة عنصريــة مُبتذلــة، علــى نحــو لــم 
يتحــرر بعــد مــن مخيلــة الذهنيــة الاســتعمارية الغربيــة؛ حيــث يأتــي المستكشــف الغربــي بصورتــه 
النمطيــة المُنمقــة كبطــل جــريء يستكشــف منطقــة صحراويــة مظلمــة، كمــا لــو كانــت قــارة غيــر 
مستكشــفة بعــد، وليــس إحــدى قــارات العالــم القديــم، متجاهــلا التمايــز بيــن الهويــات الأفريقيــة 
المختلفــة، كمــا أن اللعبــة تضمــر ربــط خفــي بيــن لــون البشــرة وفكــرة الظــلام والهمجيــة؛ حيــث 

يصطــدم البطــل مــع البدائيــة والوحشــية الأفريقيــة والزومبــي)25(. 
    وكشف )Glaube, 2001( في ثنايا فحصه لسبعين لعبة الكترونية أن تمثلات الشخصيات 
الأســيوية فــي الألعــاب ارتبــط بــأدوار المصارعــة والقتــال بينمــا تــم تصويــر الشــخصيات ســوداء 
 Deskins,( وهو ما يتفق مع نتائج .)اللون بشكل نموذجي لا يتأثر بالعنف أو يشعر بالألم)26
2013( عــن الصــور النمطيــة العرقيــة فــي الألعــاب الأمريكيــة والتــي تظهــر الشــخصية الســوداء 
كشــخصية عدوانيــة أو رياضيــة، حيــث تــم تصنيــف الألعــاب ذات الشــخصيات الســوداء كألعــاب 
أكثــر خطــورة، مؤكــدًا علــى أهميــة تحديثــات الألعــاب التــي تتيــح درجــات متباينــة مــن لــون البشــرة، 

ومطالبًــا بمظلــة تشــريعية تحكــم صناعــة الألعــاب وتراقــب أدائهــا)27(.
 )Burgess, 2011( وقــد حظيــت صــورة الأقليــات باهتمــام واضــح مــن قبــل الباحثييــن، فقــام    
بتحليــل محتــوى مجــلات ألعــاب الفيديــو الأكثــر مبيعًــا، وتوصــل إلــى أن تصاميــم الألعــاب تعكــس 
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القوالــب النمطيــة العنصريــة عــن الأقليــات خاصــة فئــة الذكــور، الذيــن تــم تمثيلهــم كبلطجيــة 
وعدوانييــن، فيمــا لــم تظهــر أي تمثــلات للأقليــات النســائية بهــا)28(. وهــو مــا يختلــف نســبيًا عــن 
نتائــج )Phi, 2009( بشــأن تمثــلات الهويــة الأســيوية فــي الألعــاب الإلكترونيــة الأمريكيــة، ومــا 
تتضمنــه مــن قوالــب نمطيــة عنصريــة؛ حيــث تحظــى الأســيويات بحضــور أكثــر مــن الرجــال 
الآســيويين، فيمــا تتخــذ آســيا ذاتهــا رمــزًا أنثويًــا، ويبــرز الرجــل الأســيوي كوحــش قــاس عنيــف كاره 
للمجتمــع وحقيــر مــع النســاء، موضحًــا أن لهــذه الصــور النمطيــة جــذور عميقــة فــي اســتغلال 
العمالــة الذكوريــة الآســيوية فــي أمريــكا، وحرمــان الآســيويين مــن الحــق فــي أن يصبحــوا مواطنيــن 

شــرعيين)29(.
     كمــا حظيــت القوالــب الثقافيــة والصــور النمطيــة عــن النــوع بمســاحة بحثيــة واســعة، وكانــت 
دراســة)Braun et al., 1989( واحــدة مــن أقــدم الدراســات فــي تلــك الجزئيــة، مــن خــلال فحــص 
تمثــلات القــوى فــي محتــوى ألعــاب الآركيــد arcade وتوصــل إلــى أن %60 مــن الشــخصيات 
جــاءت ذكــور و%2 فقــط إنــاث)30(. فيمــا عنــي)Ramírez et al., 2002( بتحليــل87 غــلاف 
مــن أغلفــة ألعــاب الكمبيوتــر PC-games و 79 مــن ألعــاب الفيديــو، وتوصلــوا إلــى بــروز 
286 شــخصية بشــرية، وأن الشــخصيات الذكوريــة جــاءت فــي مركــز هيمنــة بمعــدل 71% 
فيمــا جــاءت النســائية فــي مركــز الخضــوع وطلــب النجــدة أو المســاعدة بمعــدل %34)31(، وأكــد 
)Smith, 2006( مــن خــلال تحليــل محتــوى 130 لعبــة إلكترونيــة أن %71 مــن الشــخصيات 
فــي  بالعــري والمبالغــة  النســائية  الشــخصيات  اتســمت  فيمــا  الذكــورة،  مُفرطــة  الرئيســة جــاءت 

تصويــر الســمات الجســدية الأنثويــة علــى نحــو غيــر واقعــي، يدعــم صــور نمطيــة معينــة )32(.
    واســتهدف )Brenick, 2007( فــي دراســة ميدانيــة فــي ضــوء نظريــة التقييمــات الاجتماعيــة 
الكشــف عــن تقييمــات البالغيــن للقوالــب النمطيــة الثقافيــة فــي تصويــر النــوع بهــذه الألعــاب، مُميــزًا 
بيــن الصــور النمطيــة الســلبية عــن النســاء ونظرائهــم مــن فئــة الذكــور، وقــد توصــل إلــى نتيجــة 
مفاداهــا أن الذكــور جــاءوا أكثــر ارتباطًــا بالصــور النمطيــة المقبولــة، وأن المبحوثيــن كانــوا أكثــر 
قبــولًا للصــور النمطيــة عــن الذكــور مــن الصــور النمطيــة للإنــاث، وأن معــدلات رفــض الصــور 

النمطيــة تتناســب عكســيًا مــع معــدل تكــرار اســتخدام اللعبــة)33(.
    وفــي ســياق فحــص تمثــلات المــرأة فــي الألعــاب الإلكترونيــة وأدوارهــا الاجتماعيــة، فحــص 
)Jansz, 2007( 12 لعبــة للكشــف عــن مــا عــرف بظاهــرة »لارا كروفــت« فــي إشــارة إلــى 
التغييــرات فــي الصــورة النمطيــة للمــرأة، وإبرازهــا كشــخصية قويــة مؤثــرة، وتوصلــت الدراســة إلــى 
اســتمرار هيمنــة الشــخصيات الذكوريــة بمعــدل %60، مــع وجــود توزيــع متســاوي للشــخصيات 
القياديــة بيــن الجنســين، وأن ملابــس الشــخصيات وملامحهــا الجســدية تحمــل علامــات مهمــة 

عــن النــوع والعــرق)34(.
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    فيمــا عنــي)Backe, 2013( بتمثــلات الشــخصيات غيــر البشــرية فــي الألعــاب الإلكترونيــة، 
بالتطبيــق علــى شــخصية الزومبــي، التــي تظهــر بكثافــة فــي الألعــاب الغربيــة، بوصفهــا كائنــات بــلا 
روح أو وعــي أو مــا يعــرف بمــا بعــد الإنســان post-human ، وهجــوم مواطنــي الدولــة الميتــة، 
وأنــه يتــم تصويرهــم كمخلوقــات قبيحــة مرعبــة تهــدد الوجــود الإنســاني فــي حــرب شرســة لا هــوادة 
فيهــا)35(، وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة)Debus, 2017( عــن شــخصيات الزومبــي والكائنــات 
الفضائيــة والروبوتــات والوحــوش والأشــباح بوصفهــم إعــادة إنتــاج لفكــرة التهديــد واســع النطــاق، التــي 
طالما آلفها الأمريكيون مع القطب الروسي ومخابراته عبر العقود الماضية ومع الإرهاب الديني 

فــي العصــر الراهــن)36(.
 Bates,( وفــي إطــار تحديــد المتغيــرات المؤثــرة علــى إدراك الهويــة أثنــاء اللعــب، أوضــح      
2001( إن إدراك اللاعبيــن للهويــة فــي الألعــاب يتأثــر بأبعــاد تقنيــة مهيمنــة كدرجــة الانغمــاس 
داخــل اللعبــة، ومــا ترتبــط بــه مــن فــروق عــرض الكاميــرا لأحــداث اللعبــة، فالألعــاب مــن منظــور 
الشــخص الأول تميل إلى أن تكون أســرع وتيرة وأكثر انغماســا، وكأن اللاعب يســتخدم شــخصيته 
الحقيقية، بينما الألعاب من منظور الشــخص الثالث تســمح للاعب برؤية شــخصيته في اللعب، 
وكأنــه يتفــرج علــى فيلــم مــا، فهــي أقــل انغماســا ولكــن مســاعدة فــي بنــاء شــعور قــوى بتحديــد الهويــة 

فــي ســياقها الخارجــي)37(.
التعليق على الدراسات السابقة:

	 أوضحــت مراجعــة التــراث العلمــي إيــلاء أبحــاث الألعــاب الإلكترونيــة فــي طورهــا الأول اهتمامًــا
كبيــرًا بالتفاصيــل التقنيــة البرمجيــة والتســويقية الربحيــة ثــم الآثــار الاجتماعيــة فــي ظــل ثلاثيــة 
الاســتخدامات والتفضيــلات والتأثيــرات، فــي مقابــل غيــاب واضــح للأبحــاث ذات التســاؤلات الثقافيــة 
النقديــة، ومــع تطــور المجــال البحثــي حــاول الباحثــون الإجابــة علــى تســاؤلات عــدة حــول هــذه 
الألعاب، مما أنتج زوايا بحثية ثقافية مُتباينة؛ فمنها من تناول اللعبة كمنتج ثقافي يعني بفحص 
التصميــم ومكوناتــه مــن فكــرة ونــص وقصــة وســرد وصــورة جماليــة أو فحــص تفاعلاتهــا وتأثيراتهــا 

الثقافيــة وصورهــا النمطيــة.
	 تنوعــت المداخــل والنظريــات التــي اعتمــدت عليهــا الدراســات الســابقة، وجــاء فــي مقدمتهــا

مدخــل التمثــلات الثقافيــة ودراســات الصــورة وبنــاء المعنــى والتقييمــات الاجتماعيــة وتأثريــة الآخــر، 
كمــا تنوعــت أســاليب فحــص الألعــاب، فبينمــا عنــي باحثــون بتحليــل الألعــاب ذاتهــا، ســواء كانــت 
قائمــة علــى وحــدة تحكــم أو ألعــاب آركيــد أو عبــر الإنترنــت، ركــز آخــرون علــى تحليــل المُلصقــات 
الموجــودة علــى أغلفــة ألعــاب الفيديــو أو مقدمــات الألعــاب أو تقييمــات اللاعبيــن وتعليقاتهــم عليهــا.

	 اعتمــدت البحــوث الكيفيــة علــى تقييــم الرســوم والقصــة والســرد ودورة اللعبــة والتصميــم والواقعيــة
والخيــال والإبــداع وخصائــص الشــخصيات الرئيســة والثانويــة فــي اللعبــة، فيمــا ركــزت البحــوث الكميــة 
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على عدد من المتغيرات؛ من أهمها: دوافع اللعب وتفضيلاته ومحفزاته الحسية ومهاراته ومعدلات 
المشــاركة والتفاعلية ودرجات التبعية والانغماس والتدفق والإدمان؛ حيث ينخرط اللاعب في نشــاط 

قــد يختفــي فيــه الوعــي بالــذات أحيانًــا.
	 وفي البحوث التحليلية، برز توجه واضح لفحص تمثلات الهوية الإسلامية والأفريقية والآسيوية

داخل الألعاب الغربية، وخلصت الدراسات إلى مجموعة من النتائج النقدية، التي تدين تمثلات هذه 
الهويــات فــي هــذه الألعــاب، فيمــا أكــدت الدراســات العربيــة علــى حتميــة الابتعــاد عــن وضــع الصــور 
والرســوم التي تخالف ثقافة المجتمع، ووضع ضوابط ولوائح معينة لاســتيراد الألعاب الإلكترونية أو 

تحميلها من الإنترنت كي لا تؤثر سلبًا على قيم المجتمع وثقافته.
	 كما تنوعت وحدات التحليل بهذه الدراســات؛ فمنها من ركز على الشــخصيات البشــرية لفحص

مظهرهــا وأدوارهــا داخــل اللعبــة وســماتها أو الشــخصيات غيــر البشــرية كالآلات والســيارات والروبــوت 
والحيوانات. 

	 كمــا أوضحــت الدراســات أن محتــوى ألعــاب الفيديــو يختلــف اختلافًــا جذريًــا عــن محتــوى معظــم
الوســائط الترفيهيــة الأخــرى، فتحليــلات محتــوى الوســائط كالكتــب والمقــالات والأفــلام تأتــي فــي حزمــة 
موحــدة وخطيــة، ممــا يجعــل القيــاس نســبيًا صريــح، أمــا تحليــلات الألعــاب فتعتمــد علــى فحــص خبــرة 
اللاعــب ومهارتــه ومســتوى اســتغراقه والتزامــه الزمنــي ... إلــى آخــره، وعمــدت الدراســات الثقافيــة علــى 
توظيف مفهوم النسق بدلالة ضمنية خفية، فيما أبرزت دراسات الألعاب مفهوم النظام بدلالة تقنية، 
وكلاهمــا يأتــي فــي هــذه الدراســات مــرادف لكلمــة البنيــة، والتصميــم، بمــا يتضمنــه مــن عناصــر ســردية 

وجرافيكية وجمالية. 
سادسًا- أهداف الدراسة:

   تســعى الدراســة إلــى تحقيــق هــدف رئيــس؛ وهــو: استكشــاف تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب 
الإلكترونية بمتجر جوجل بلاي في الفترة الزمنية من أول إبريل 2021 وحتى نهاية الشهر، للكشف 
عــن المرجعيــات الثقافيــة المُرتبطــة بهــذا التمثــل وفتراتــه الزمنيــة ودلالتهــا ومــا يتضمنــه مــن مُغالطــات 
وصــور نمطيــة، وذلــك فــي ســياق مُقــارن بيــن مُمارســات مدرســتين مُتمايزتيــن فــي صناعــة الألعــاب، 
وهما: المدرسة الغربية الراسخة في هذا المجال والمدرسة العربية الناشئة، للفصح عن أوجه التماثل 
والاختــلاف بيــن الاثنيــن ودلالاتــه ومــا يثيــره مــن إشــكاليات بحثيــة وقضايــا ثقافيــة، وينبثــق مــن هــذا 

الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة؛ مــن أهمهــا:
• تحديد مواضع الاهتمام وأنماط التفكير ومرتكزاته في هذه الألعاب.	
• مناقشة الصور النمطية المُنعكسة من تمثلات الهوية في هذه الألعاب وأبعادها المختلفة.	
•  المُقارنة بين مُمارسات ثقافتين مُتمايزتين في صناعة الألعاب الإلكترونية.	
• تقديم مجموعة من المقترحات لتطوير تمثلات الهوية المصرية في الألعاب المصرية بوصفها 	
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منتجًا ثقافيًا قوميًا مُعاصرًا.

سابعًا- تساؤلات الدراسة:
هل تنوعت أنواع الألعاب الإلكترونية المُستلهمة لتصاميمها من الهوية المصرية؟. 1
من الفئات العمرية التي توجه لها هذه الألعاب؟. 2
إلى أي مدى تباينت شعبية هذه الألعاب؟. 3
ما أبعاد الهوية الثقافية المصرية الأكثر وضوحا في الألعاب الإلكترونية؟. 4
ما الذي يتم تمثيله في هذه الهوية؟ وكيف؟. 5
إلى أي مدى تنوعت تمثلات الهوية عبر سياقات الزمان والمكان؟. 6
ما الذي يتم التركيز عليه؟ وما الذي يتم تجاهله؟ ودلالات ذلك؟. 7
كيف اختلفت دلالات تمثلات الهوية المصرية بين الإنتاج العربي والغربي؟. 8
إلى أي مدى ساهم كل من طبيعة اللعبة والصور النمطية في تشكيل تمثلات الهوية المصرية . 9

بهذه الألعاب؟

ثامنًا- نوع الدراسة:
    تنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الاستكشافية الوصفية، والتي تتعدى الاهتمام باستكشاف الظاهرة 
إلــى وصــف وتصنيــف وتفســير تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب الإلكترونيــة، والأبعــاد الثقافيــة 
المرتبطــة بهــذا التمثــل وفتراتــه الزمنيــة ودلالاتــه المختلفــة، كمــا تنتمــي إلــى دراســات المقطــع العرضــي 
Cross Sectional Study ، مــن خــلال اقتطــاع جــزء مــن امتــداد ســريان الظاهــرة عبــر منصــة 
متجــر جوجــل بــلاي ووضعــه تحــت عدســات الرصــد والتقييــم لتحديــد أوجــه التماثــل والاختــلاف بيــن 

ممارســات مدرســتين مُتمايزتين، وهما المدرســة الغربية الرائدة ومثيلاتها العربية الناشــئة.

تاسعًا- مناهج وأدوات الدراسة:
    نظرا للطبيعة الاستكشافية للدراسة، فإن الباحثة ستعتمد على منهج المسح الإعلامي، في مسح 
الألعــاب الإلكترونيــة بمتجــر جوجــل بــلاي فــي الفتــرة الزمنيــة عينــة الدراســة، وذلــك باســتخدام مجموعــة 
من الكلمات المفتاحية المرتبطة بالهوية المصرية؛ مثل: مصر وقدماء المصريين والفراعنة.... إلى 
آخره، والأســلوب المقارن للمقارنة بين المدرســتين العربية والغربية موضع الدراســة؛ لإبراز مســاحات 

التماثل والاختلاف.
    كمــا تعتمــد علــى أداتيــن رئيســتين؛ وهمــا: أداة تحليــل المضمــون بشــقيه الكمــي والكيفــي لدراســة 
أنــواع الألعــاب وشــعبيتها والفئــات العمريــة الموجهــة لهــا، وأداة التحليــل الثقافــي لفحــص تمثــلات الهويــة 
المصرية في الألعاب الإلكترونية في ضوء ردها إلى مرجعيتها في الثقافة الغربية والعربية، وهنا يتم 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

16

تفكيك بنية اللعبة التي تبدو واضحة للعيان إلى عناصر ثقافية مصغرة تحمل في ثناياها الكثير من 
الدلالات والإيحاءات. ولا تعتبر منهجية التحليل الثقافي من التوجهات البحثية الحديثة علي العقل 
الإنساني في تفسير الظواهر العلمية، ولكنها اتخذت في القرن الحادي والعشرين أهمية ملحوظة في 
تفســير الظواهــر العلميــة المختلفــة، خاصــة فــي ظــل أوضــاع العالــم المعقــدة منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة 
بيــن المعســكرين الغربــي والشــرقي، وانــدلاع  ثورتــي الاتصــالات والمواصــلات، ومــا تزامــن معهــا مــن 
انتشار روح العولمة في أغلب أنحاء العالم)38(، مما أدى إلى تزايد معدلات الاحتكاك والتفاعل بين 
الثقافات المختلفة، وهو ما انعكس في تداعياته علي عدد مختلف من مجالات الحياة، وجعل بروز 

الأبعاد الثقافية في مختلف الظواهر أمرًا حتميًا لا يمكن تجاهله. 

عاشرًا- الإطار الإجرائي للدراسة:
    حددت الباحثة مجتمع دراستها في الألعاب الإلكترونية المتضمنة تصميماتها الأساسية حضورًا 
للهويــة المصريــة، مــن خــلال مســح شــامل عنهــا علــى متجــر جوجــل بــلاي فــي  الفتــرة مــن أول إبريــل 
2021م وحتــى نهايــة الشــهر، معتمــدة علــى البحــث فــي محــرك بحــث المتجــر بعــدد مــن الكلمــات 
المفتاحيــة المرتبطــة بمصــر وهويتهــا، الأمــر الــذي أســفر عــن تجميــع عينــة مناســبة للفحــص والدراســة 
قوامهــا 220 لعبــة، وقــد تــم اختيــار هــذا المتجــر لمــا لــه مــن انتشــار واســع وسياســات واضحــة ومعلنــة 

تجــاه نشــر الألعــاب ورفــض المحتــوى غيــر المرغــوب فيــه.
     وقــد اكتفــت الباحثــة بتحليــل الألعــاب التــي تمثــل حضــور الهويــة المصريــة فيهــا تمثــلا رئيسًــا 
فــي التصميــم الأساســي للعبــة، مُســتبعدة الألعــاب التــي يكــون حضــور الهويــة المصريــة فيهــا ثانــوي 
 )Pubg Mobile( فــي لعبــة )مــن خــلال التحديثــات المختلفــة والأحــداث؛ مثــل الحــدث الفرعونــي)39
الشــهيرة، أو الألعــاب العربيــة عــن بطــولات الملــوك والســلاطين؛ لأن تصاميمهــا لا تعكــس أي ملمــح 
للهوية المصرية المميزة من حيث التاريخ وطبيعة جغرافيا المكان وأزياء الشخصيات وأدواتهم؛ حيث 
صممــت لتبــدو عربيــة أو تركيــة الهويــة بالدرجــة الأولــى، كمــا اســتبعدت الباحثــة منصــات الألعــاب 
الجماعيــة فــي المتجــر؛ مثــل منصــة روبلكــس، والتــي تحــوي العشــرات مــن الألعــاب عــن الهويــة 
المصرية، حيث ركزت الدراسة في شقها الكمي على اللعبة الإلكترونية الواحدة كوحدة للقياس وعلى 

وحــدة الهويــة أو الشــخصية كوحــدة للتحليــل.
      ومــن أجــل الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة تــم تطبيــق منهجيــة التحليــل الثقافــي للكشــف عــن 

تمثــلات الهويــة المصريــة فــي عــدد مــن العناصر الأساســية باللعبــة، وهي: 
• نــص مقدمــة اللعبــة: لمــا يعكســه مــن بيانــات عــن قصتهــا والشــخصيات الرئيســة فيهــا ومنظومــة 	

توزيع القوى والأدوار والعلاقة بينها، والقواعد وطبيعة المهمات المنوط باللاعب تحقيقها، فضلًا عن 
الكشف عن لغتها وهوية منتجيها.
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• أبرز السمات الجرافيكية والفنية بتصميم اللعبة: مثل مناظر اللعبة وهيئة شخصياتها وأسلحتها 	
وعملتها وخلفيتها الموسيقية؛ لاستكشاف الأبعاد الثقافية المرتبطة بتمثلات الهوية المصرية القديمة 

والمعاصرة في هذه الألعاب ودلالتها وما تثيره من إشكاليات.
إحدى عشرًا- الدراسة التحليلية:

الخصائص العامة للألعاب عينة الدراسة: .أ

شكل رقم )1(
أنواع الألعاب موضع الدراسة

 
 كشــف التحليــل عــن مجــيء ألعــاب الأكشــن والمغامــرة فــي صــدارة الألعــاب المعنيــة بتمثيــل 
الهويــة المصريــة بمعــدل %26 يليهــا ألعــاب الأحجيــة Puzzle %21، ثــم ألعــاب المُحــاكاة 
Simulator بمعــدل %16، وفيهــا يحاكــي اللاعــب أنمــاط الحيــاة أو البنــاء أو وســائل النقــل أو 
التجميــل ..إلــى آخــره، ثــم ألعــاب الإســتراتيجية Strategy بمعــدل %11، ثــم ألعــاب المقامــرة 
Casino %6، ثم ألعاب الأوراق Card5% ، ثم الألعاب الرياضية %4، ثم ألعاب التحدي 
والاختبــارات بمعــدل %3، وألعــاب الرعــب والبقــاء علــى قيــد الحيــاة Survival Horror بمعــدل 
%2، فيمــا جــاءت فئــة أخــرى تذكــر بمعــدل %6، وتضمنــت الألعــاب: التعليميــة والذاكــرة والدمــى 

المُتكلمــة والتايكــون Tycoon  والرســم والتلويــن والألعــاب الخفيفــة.
   ويمكــن تفســير تصــدر ألعــاب المغامــرة والأكشــن والمُحــاكاة قائمــة الألعــاب المُســتلهمة للهويــة 
المصريــة فــي ظــل كثافــة الإنتــاج الغربــي مقارنــة بمثيلــه العربــي، وفــي ضــوء طبيعــة تمثــلات 
الهويــة المصريــة ذاتهــا فــي الألعــاب الغربيــة، والتــي ركــزت علــى مغامــرات وصراعــات مصــر 
القديمــة، كمــا يمكــن تفســيره فــي ضــوء رغبــات المســتهلكين ذاتهــا، والتــي انعكســت علــى تصــدر 
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مثــل هــذه الأنــواع لصناعــة الألعــاب فــي العالــم بأســره، أمــا ألعــاب الأحجيــة كألعــاب المطابقــة 
والأشــياء المختبئــة؛ فهــي ألعــاب ترتكــز علــى جماليــات التصميــم وكثافتــه، بمــا يتضمنــه مــن 
تميــز الرمــوز وتمثــلات الرفاهيــة والثــراء والغمــوض، وهــي عناصــر واضحــة بوفــرة فــي الهويــة 

المصريــة القديمــة. 
• أمــا مــن الناحيــة التقنيــة والجرافيكيــة فســتكتفي الدراســة بالشــق الوصفــي، موضحــة أن 	

جميــع الألعــاب موضــع الدراســة جــاءت بمســاحات تخزينيــة متنوعــة فــي فئــة الميجــا بايــت، ولــم 
تظهــر أي ألعــاب مُتقدمــة بمســاحة الجيجــا بايــت، 
مــا  جودتهــا  تتبايــن  الغربيــة  الألعــاب  أغلــب  وأن 
بيــن الألعــاب ثنائيــة وثلاثيــة الأبعــاد بتصميماتهــا 
العربيــة  الألعــاب  علــى  غلــب  فيمــا  المتطــورة)*(، 
الآركيــد  كألعــاب  البســيطة  التصميمــات  شــكل 
كالاختبــارات؛  النصيــة  الألعــاب  أو   )*(Arcade
وفيهــا يتوقــف تفاعــل اللاعــب علــى مجــرد وضــع 

حــروف للإجابــة علــى ســؤال مــا، غالبُــا مــا يأتــي مُقترنًــا مــع صــور ثابتــة لا تتحــرك داخــل اللعبــة، 
كصــور المشــاهير أو الأعمــال الدراميــة، ويمكــن إرجــاع ذلــك لأســباب إنتاجيــة وتقنيــة مفهومــة، 

أو لأســباب تســويقية؛ لأن الألعــاب محــدودة 
• المســاحة تتــواءم أكثــر مــع الأجهــزة الضعيفــة والمتوســطة، ولنكُــن مُنصفيــن؛ فعلينــا الاعتــراف 	

بــأن الألعــاب البســيطة لــم تختــفِ قــط مــن ســاحة الألعــاب العالميــة حتــى فــي مجتمعــات الثــراء 
فــي  يرغــب  أو  لممارســتها  يحــن  مــن  دائمًــا  فهنــاك  والكتــب،  الأفــلام  مثــل  مثلهــا  والرفاهيــة، 

الاســترخاء وســط بســاطة متطلباتهــا.
   كمــا يلاحــظ هنــا اتجــاه عــدد مــن الألعــاب لإقــران التاريــخ والآثــار بمتغيريــن آخريــن، أَلَا وهمــا: 

والصــور  القديمــة  المصريــة  الموســيقى  توظيــف 
مــن  مزيــد  لإضفــاء  تصاميمهــا؛  فــي  الحقيقيــة 
الواقعيــة علــى أجــواء اللعبــة بينمــا اعتمــدت غالبيــة 
وثلاثيــة  ثنائيــة  بنوعيهــا  الرســوم  علــى  الألعــاب 
أوســع  للمصمــم مســاحات  تتيــح  والتــي  الأبعــاد، 

مــن الإبــداع والخيــال. 
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• أمــا مــن حيــث جديــة المحتــوى، فقــد جــاءت أغلــب الألعــاب ترفيهيــة أمــا التعليميــة المباشــرة 	
فقــد ظهــرت فــي ســت ألعــاب فقــط)40(، كالألعــاب  
الغربيــة عــن مصــر القديمــة وآثارهــا ولعبة مصرية 
عــن خرائــط مصــر الداخليــة الآنيــة ومحافظاتهــا 
الدراســات  إن  والحقيقــة  المختلفــة.  بعواصمهــم 
مــن  مباشــر  الغيــر  التعلــم  أن  أثبتــت  العلميــة 
خــلال المــرح والترفيــه لــه نتائــج مذهلــة مــع الفئــات 
الصغيــرة وحديثــة الســن)41(، فمــن خــلال اللعــب 

والمغامــرة الشــيقة يتعــرف الطفــل الغربــي والعربــي علــى الســواء علــى الهويــة المصريــة بتاريخهــا 
وحضارتهــا ورموزهــا وأفكارهــا، وكل هــذه شــئون ثقافيــة، لا يشــترط أن تمــرر إلــى الأجيــال القادمــة 

مــن خــلال نفــس الوســائط المعرفيــة، التــي طالمــا اعتادتهــا الأجيــال الســابقة.
• ومــن حيــث الفئــة العمريــة المســتهدفة مــن اللعبــة، فقــد جــاءت الفئــة العمريــة )فــوق 3 	

أعــوام( بمعــدل %78، فيمــا جــاءت فئــة )فــوق 12 عامًــا( بمعــدل %21، وفئــة)16 عامًــا فيمــا 
فــوق( بمعــدل %1 تقريبًــا، وهــو مــا يرتبــط غالبًــا بمســتوى تقنيــة الألعــاب وأنواعهــا وأهدافهــا؛ حيــث 
تتقــدم هــذه الألعــاب الأكشــن والمغامــرات البســيطة ذات المســاحات التخزينيــة المحــدودة بالميجــا 
بايــت، فضــلًا عــن ألعــاب الأحجيــة والمحــاكاة والــورق وتحــدي الاختبــارات، وجميعهــا مــواءم 

لقــدرات صغــار الســن.
•  أمــا معــدلات تنزيــل الألعــاب وشــعبيتها بمتجــر جوجــل بــلاي، فمــن الجلــي أن المظهــر 	

الكمــي للشــعبية لا يمكــن أن يكــون لــه أهميــة كبــرى فــي حديــث كهــذا يرتكــز فــي الأســاس علــى 
لــه مــن أبعــاد تقنيــة وتســويقية خــارج نطــاق  الأبعــاد الكيفيــة للتحليــل الثقافــي للألعــاب، لمــا 
الفحــص الثقافــي ذاتــه، لكــن الباحثــة ستشــير لــه بإيجــاز؛ لمــا فــي ذلــك مــن دلالات كاشــفة حــول 
مســتوى صناعــة الألعــاب ذاتهــا فــي مدرســتي الدراســة، فقــد كشــف التحليــل الكمــي عــن تنــوع 
شــعبية الألعــاب موضــع الدراســة، فقــد جــاءت الألعــاب ذات الشــعبية الكبيــرة بمعــدل محــدود 
 My Town( :جــدا %9، ونقصــد بهــا الألعــاب التــي جــاء تنزيلهــا مليــون مــرة فأكثــر؛ ومنهــا
 War Eternal-Rise of(ولعبــة  ،)42(): Museum-History & Science for Kids
 Jewel(ولعبــة  ،)44()Cradle of Empires-Egypt jewels(ولعبــة  ،)43()Pharaohs
عــدا  فيمــا  غربيــة  ألعــاب  وأغلبهــا   ،)45(  )Ancient 2: lost tomb gems adventure
لعبة)لعنــة الفرعــون: المبــاراة 3()46(،، ويلاحــظ هنــا أن معظــم هــذه الألعــاب يرتبــط بحضــارة مصــر 
القديمــة، وأن اللغــة العربيــة لــم تحــول دون تحقيــق اللعبــة الأخيــرة شــعبية واضحــة؛ لأن فكرتهــا 

كانــت مرتبطــة بنفــس الحضــارة .
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    أمــا الألعــاب متوســطة الشــعبية فقــد جــاءت بمعــدل %28، وهــي الألعــاب المنتميــة لفئــة 
 Defense of Egypt TD: tower( :100 ألــف تنزيــل إلــى أقــل مــن مليــون؛ ومــن أبرزهــا
 ،)48()Superhero Mummy Ancient Warrior City Battle(و  ،)47()defense
و)Riddles Of Egypt: Ancient Tales - Pharaohs’ Parade()49(، وللأســف جاء 
معظــم الألعــاب العربيــة مــن فئــة الألعــاب الأقــل شــعبية، أي الأقــل مــن 100 ألــف تنزيــل، وقــد 
جــاءت بمعــدل %9؛ وهــو مــا يمكــن تفســيره فــي ضــوء ضعــف جودتهــا التقنيــة وطبيعــة فكرتهــا 
المُغرقــة فــي المحليــة والشــعبوية، فضــلًا عــن ضعــف مســتوى مهــارات التســويق لــدى القائميــن 

علــى الإنتــاج فــي هــذا المجــال. 

التحليل الثقافي لتمثلات الهوية المصرية:  .أ
تعــددت وتنوعــت تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب عينــة الدراســة، وهــو مــا يمكــن اســتعراضه 

فيمــا يلي:
بروفيل الدولة  Country profile )جغرافيا الموقع والمكان(:. 1

    أظهــرت الألعــاب اهتمامًــا واضحًــا بتوضيــح 
كمــا  القديمــة والحديثــة،  موقــع مصــر، وخرائطهــا 
بــرز تركيــز واضــح مــن الألعــاب الغربيــة والعربيــة 
علــى الســواء علــى تصويــر الصحــراء المصريــة، 
فيمــا عــدا عــدد محــدود مــن الألعــاب، التــي أبــرزت 
صــورة وادي النيــل بحقولــه الخضــراء مقترنــة بالآثار 
 Idle Egypt(لعبــة مثــل:  الشــهيرة،  المصريــة 

Tycoon: Empire Game()50(، ولعبــة)Adventures of Little Pharaoh()51( ولعبــة 
)فتــرة مــا قبــل الأســرات Predynastic Egypt( )52(، وسلســلة ألعــاب لغــز بــازل )محافظــة 

المصريــة()54(. المصريــة()53(، و)محافظــة الأقصــر  أســوان 
     ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــإن أغلــب هــذه الألعــاب ركــز علــى تصاميــم هيكليــة لبيئــات 
حضــارة مصــر القديمــة الصحراويــة بخصائــص مناظرهــا الطبيعيــة الفريــدة، وهــو مــا يعكــس 
الأحســاس بالقــدم والأصالــة؛ فيمــا قبــل التاريــخ والعمــران، ناهيــك عــن أجــواء الســحر والغمــوض 
والقــوة والقســوة فــي البيئــة الصحراويــة، وهــو مــا يتســق مــع فكــرة المغامــرة والصــراع داخــل اللعبــة، 

ــا فيمــا بعــد.   كمــا يعكــس صــورًا نمطيــة سنســتعرضها تفصيليً
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الأساطير المصرية:. 2
     لقــد احتلــت الأســاطير قــدرًا مهمًــا مــن اهتمــام 
نظــام  فالأســطورة  الإعلاميــة،  الثقافيــة  الدراســات 
اتصــال ســيميولوجي مُحمــل بالــدلالات؛ حيــث ترتبــط 
بعلامــة،  والثقافيــة  والتاريخيــة  الاجتماعيــة  المعانــي 
الأجــواء  إحيــاء  علــى  الغربيــة  الألعــاب  ركــزت  وقــد 
بيئــات  خلــق  أجــل  مــن  إنتاجهــا  وإعــادة  الأســطورية 
بــل  تُقــرأ الأســاطير  التأثيــر؛ حيــث لا  فائقــة  خياليــة 

تتجســد ويعيشــها اللاعــب، كمــا بــرزت مفــردات عــدة مــن هــذه الأســاطير؛ مثــل: عيــن حــورس 
ومفتــاح الحيــاة وكتــاب الموتــى والقــط الأســود والجعــران والكوبــرا، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

الألعــاب: إحــدى قصــص  كتبــت 
    »اعتقــد الفراعنــة أن الملــك ســت قتــل أخيــه الملــك أوزوريــس ليحكــم مصــر القديمــة، وقــام 
بتقســيم جثــة أخيــه إلــى 24 جــزء ونشــرها فــي جميــع أنحــاء مصــر القديمــة حتــى لا يتمكــن أخــوه 
الملــك أوزوريــس مــن الــولادة مــن جديــد فــي الحيــاة الآخــرة، فقــررت زوجــة الملــك أوزوريــس-أم 
الآلهــة- الســفر فــي جميــع أنحــاء مصــر القديمــة، ومحاربــة جيــش الملــك ســت، لجمــع جثــة زوجهــا 
الملــك أوزوريــس، وإنجــاب ابنــه الملــك حــورس ليحكــم مملكــة مصــر القديمــة باعتبــاره الملــك 

.)55()Clash of Pharaohs : Egypt Empire ( ».الشــرع
الآثار:. 3

   كمــا كشــف التحليــل عــن اهتمــام المدرســة الغربيــة 
بتصميــم ألعــاب ذات تصميمــات مســتوحاه مــن مفــردات 
آثــار حضــارة مصــر القديمــة، وهــو مــا لــم نجــد لــه مثيــلا 
بأبعــاد  مــا يرتبــط  العربيــة، وهــو  باللغــة  فــي الألعــاب 
دينيــة وثقافيــة حالــت كثيــرًا دون تقديــر الذهنيــة العربيــة 
بالأصنــام  تشــبيهها  نحــو  ودفعتهــم  بــل  الآثــار،  لهــذه 
نجحــت  حيــن  فــي  عنهــا،  خاطئــة  تصــورات  وتبنــي 

الألعــاب الغربيــة علــى تهيئــة بيئــة تعليميــة للاعبيهــا مليئــة بالمغامــرة وتنميــة روح الاستكشــاف 
 Excavate!( ولعبــة ،)56()Archaeologist - Ancient Egypt(مثــل لعبــة عالــم الآثــار
Egypt( )57( التــي لا تكتفــي بتعريــف اللاعبيــن بالآثــار المصريــة بــل تعلمهــم أدوات التنقيــب 

وكيفيــة الاستكشــاف الآثــاري ذاتــه.
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    كمــا حَظيــت تمثــلات أجــواء المتاحــف المصريــة 
الإلكترونيــة  الألعــاب  مُصممــي  مــن  واضــح  بانبهــار 
الغربيــة، حيــث تهيمــن هالــة المــكان بفخامتــه مُفصحــة 
عــن مســاحات الغمــوض والرهبــة والرعــب والأصالــة؛ 
 Egyptian Museum Adventure( ألعــاب  مثــل 

.)59(  )Escape The Museum(و  ،)58()3D
   والحقيقــة أن بعــض هــذه الألعــاب تثيــر إشــكالية كبــرى فــي علاقــة الثقافــة الغربيــة 

بالآثــار المصريــة، فلطالمــا اعتقــدت الذهنيــة الغربيــة 
أن مغامــرة اكتشــافها للآثــار المصريــة بمــا يكتنفهــا مــن 
مخاطــر جمــة تمنحهــا حــق حيازتهــا، وأنهــم أكثــر قــدرة 
علــى معرفــة قيمتهــا والحفــاظ عليهــا مــن المصرييــن 
أنفســهم، وهــو مــا يمنحهــا شــرعية امتلاكهــا وعرضهــا 
فــي متاحفهــا علــى المــلأ دون أي شــعور بالخطــأ!! أو 

بأحقيــة المصرييــن فــي اســتعادة آثارهــم، وتتضــح هــذه الأفــكار جليــة فــي مقدمــة لعبــة تنــص علــى 
مــا يلــي:

   »هــل صحيــح أن الموميــاء تنتقــم مــن كل مكتشــف يختــرق الأهــرام؟ ابــدأ مغامــرة الســفر عبــر 
 Raider’s Mystery of( ».الزمــن وأصبــح البطــل الآثــاري الــذي يعــود بكنــوز مصــر القديمــة
Hidden Object in Egyptian Tomb( )60(، وهنــا يواجــه اللاعــب موميــاوات المصرييــن 
القدمــاء المرعبــة ولعناتهــم مــن أجــل الوصــول إلــى الخبيئــة والكنــز والعــودة بهــم منتصــرًا، كمــا 
هــو موضــح فــي الصــورة، ولا شــك إن مثــل هــذه الألعــاب تســتمد مرجعيتهــا مــن تاريــخ طويــل 
لممارســات الغــرب فــي اكتشــاف آثــار الحضــارة المصريــة القديمــة، لكنهــا قــد لا تتفــق مــع فحــوى 

إدراك المصرييــن لرغبــة أجدادهــم فــي حمايــة إرثهــم مــن اللصــوص والمخربيــن والمتطفليــن.
     وجديــر بالذكــر هنــا أن الآثــار الأخــرى غيــر المصريــة القديمــة لــم تظهــر ســوى فــي ألعــاب 

محــدودة جــدًا مــن الألعــاب عينــة الدراســة، مثــل: لعبــة 
ولعبــة   ،)61()Adventures of Little Pharaoh(
إشــكالية  أثــارت  التــي  )البرنــس()62(،  رمضــان  محمــد 
ببعــض  مقترنــة  العريقــة  الإســلامية  الآثــار  تصويــر 
مثالــب الثقافــة الشــعبية الراهنــة فــي البــلاد؛ حيــث بــدت 
اللعبــة كنســخة مــن هويــة شــخصيتها الرئيســة، كمــا تــم 
توظيــف اللغــة العاميــة الآمــرة المســتمدة مــن إفيهــات 
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بطلهــا فــي أعمالــه الدراميــة، ولا شــك أن مصمــم اللعبــة يســتهدف فئــات مجتمعيــة معينــة بمثــل 
تصميمــه هــذا. 

التاريخ:. 4
   يعــد التاريــخ ســجل الأمــة وذاكرتهــا الحيــة، وقــد بــرز انبهــار واضــح مــن مصممــي الألعــاب 
بتاريــخ مصــر القديــم ملوكهــا ومدنهــا وحروبهــا وحضارتهــا، وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي صياغــة 

مقدمــات بعــض الألعــاب، ومنهــا:
     »شــارك فــي بنــاء وتطويــر مدينــة ممفيــسMemphis، العاصمــة القديمــة لمصــر.. وفــر 
مــوارد كافيــة لمدينتــك، وتعامــل مــع جيــران ودوديــن ومعاديــن.. وســع دولتــك وأرســل رحــلات 
استكشــافية إلــى الأراضــي البعيــدة .. قــم ببنــاء الأهرامــات العظيمــة! راقــب آلهــة مصــر العظمــاء 
وهــم يرشــدونك.. تذكــر أن تظهــر لهــم احترامــك وامتنانــك، وســوف يقــودون مملكتــك القديمــة إلــى 

.)62( )Egypt: Old Kingdom( »!الازدهــار
    ومقدمــة أخــرى: »يعــود تاريــخ مصــر وثقافتهــا إلــى آلاف الســنين إلــى عصــر الفراعنــة 
القدمــاء... الثقافــة المصريــة مليئــة بالتقاليــد والقيــم، وهــي مثيــرة للاهتمــام للغايــة وتجــذب انتبــاه أي 
 Pharaoh’s( »!شــخص يــزور مصــر... جــرب هــذه اللعبــة مــرة واحــدة وســتتعلق بهــا بالتأكيــد

.)63( )Secret - A Great Kingdom
     كمــا بــرزت أســماء ملــوك مصــر كشــخصيات رئيســة تتزيــن اللعــب الغربيــة بأســمائهم، 

خاصــة الشــخصيات النســائية؛ مثــل الملكــة كليوباتــرا التــي 
حَظيــت بمــا يقــرب مــن 29 لعبــة)64(، وتــم تقديمهــا بالــزي 
مــن  قــدر  يعكــس  مــا  كثيــرًا  القديــم، وإن كان  المصــري 
العــري والإثــارة، وتحمــل هــذه الشــخصية دلالات خاصــة 
فــي العقــل الغربــي، فهــي رمــز للقــوة والإغــراء والجمــال 
والحــب والخــداع والنهايــات المأســاوية، وهــو مــا ينبثــق مــن 
إطــار مرجعــي لالتقــاء الحضــارة الغربيــة مــع المصريــة 

وفاعليــات صراعهمــا، إبــان غــزو الرومــان لمصــر فــي نهايــات عصــر البطالمــة. فقــد حملــت 
مقدمــة لعبــة) Defense of Egypt TD: tower defense game ( )65( تصديــر: »دافــع 
عــن الأرض المصريــة مــع الجميلــة كليوباتــرا«. فــي حيــن حظــي ملــوك آخريــن باهتمــام محــدود؛ 
 Egyptian Museum(و ،)مثــل، الملــك تــوت عنــخ آمــون )لغــز بــازل تــوت عنــخ آمــون()66

.)68( )The Curse of Nefertiti(وشــخصية الملكــة نفرتيتــي ،)67( )Adventure
    ومــع التســليم بــأن الألعــاب تخــرج التاريــخ عــن طبيعتــه لتجعلــه تجــارب محــاكاة تفاعليــة إلا 
أنــه لا يمكــن غــض البصــر عــن بعــض الســلبيات فــي تلــك الجزئيــة، فالأمــور لــم تكــن دائمًــا فــي 
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شــكلها الإيجابــي المرغــوب لنــا كمصرييــن، فأحيانــا مــا يتــم ســرد التاريــخ مُتحيــزًا مــن وجهــة نظــر 
الآخــر علــى نحــو يخالــف الروايــة التاريخيــة المصريــة للأحــداث، والاتجــاه إلــى شــيطنة الجانــب 
المصــري الــذي يعتمــد علــى موميــاوات وأرواح شــريرة وآلهــة لحمايــة بــلاده مــن الغــزو الرومانــي 

لأرضــه !! فقــد حملــت مقدمــة إحــدى الألعــاب:
    »انتصــر علــى مصــر كليوباتــرا مــن أجــل مجــد الإمبراطوريــة الرومانيــة.. وبــدأت حــرب 
مصــر الرومانيــة الكبــرى.. هنــاك 16 معركــة بانتظــارك ... حاصــر مــع الرومــان- تحــت قيــادة 
أوكتافيوس- الإســكندرية ومدن أخرى في مصر... الآن يحاول ماركوس أنطونيوس وكليوباترا 
الاحتفــاظ بمملكتهــم المصريــة بدعــم مــن موميــاوات شــريرة والإلــه المصــري رع!!! واجبــك هــو 

.)70( )Roman Empire Mission Egypt( ».ــه يــرى قــوة رومــا ــم كل كيــف تجعــل العال
     وبالمثــل فــي التاريــخ الحديــث، نجــد أن الثقافــة الغربيــة مالــت أيضًــا إلــى التقــاط أحــداث 
 Second Battle of(التاريــخ المشــتركة بيــن الحضــارة المصريــة والغربيــة، فبــرزت لعبــة
)El Alamein: German Defense ( والتــي صــدرت بنســختين، إحداهمــا للدفــاع الألمانــي 
والآخــر للهجــوم البريطانــي، وتتخــذ اللعبــة مــن صيــف 1942م زمنًــا لهــا وتحديــدًا واقعــة معركــة 
العالميــن الثانيــة ومحاولــة الألمــان الســيطرة علــى قنــاة الســويس، ونشــرهم الألغــام الأرضيــة فــي 
المنطقــة، فاللاعــب المصــري هنــا منــوط بــه نشــر الألغــام فــي أرضــه للدفــاع عــن انســحاب غــزاه 
)73(. وقــد حُفــرت هــذه المعركــة فــي ذاكــرة المصرييــن الجمعيــة رغــم أنــه قــد مــرّ عليهــا مــا يقــارب  

العشــرين عــام، كمــا أصبحــت مدينــة العلميــن واحــدة مــن أرقــى المــدن الســياحية فــي مصــر الآن، 
يقصدهــا الســائحون مــن كل بقــاع الأرض.

    نمــوذج آخــر مــن لعبــة)Clash of Mummies: Pharaoh RTS()72( يعطــي تاريخــا 
مغلوطــا حيــث ينــص علــى:« فرعــون تــوت عنــخ آمــون؛ ابــن أخناتــون وحماتــه نفرتيتــي، أنقــذ 
مصــر مــن هجمــات الموميــاوات، ســيث )إلــه الفوضــى( وآمــون رع! لعبــة حــرب جديــدة فــي الوقــت 
الحقيقــي مجانًــا!«، فبديهــي أن موميــاوات أجدادنــا مــن قدمــاء المصرييــن لــم تخــرج كالزومبــي 
الأمريكــي لمهاجمــة الفرعــون تــوت ورجالــه، كمــا تعــرض بعــض الألعــاب مــا تصفــه بخرائــط 
مصــر القديمــة Ancient Maps فــي ثنايــا اللعبــة وبعضهــا لا يكــون بالدقــة العلميــة الكافيــة أو 

يحمــل رؤى تاريخيــة معينــة.
     وجديــر بالذكــر هنــا، أن معظــم الألعــاب الغربيــة تطلــق علــى ملــوك مصــر القديمــة مســمى 
الفراعنــة، وهــو مســمى مســتوحى مــن الديانــات الإبراهيميــة وكتابــات المستشــرقين الأوائــل، فــي 
حيــن تتحفــظ عليــه كثيــر مــن دراســات الآثــار المعاصــرة، التــي فشــلت فــي إيجــاد مــا يثبــت ذلــك 

ــا، بيــد أن الأمــر مــا زال قيــد البحــث والدراســة والاستكشــاف. ــا أو آثاريً تاريخيً
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اللغة المصرية: . 5
قــد  الهيروغليفيــة  اللغــة  التحليــل أن       كشــفت 
حظــت بحضــور واضــح فــي تصميمــات كثيــر مــن 
الألعــاب الغربيــة بمتجــر جوجــل بــلاي، لمــا تحملــه 
ألعــاب  تصميــم  فــي  وتشــكيلية  جماليــة  قيــم  مــن 
الأحجيــة أو لتدعيــم القصــص وســردها فــي ألعــاب 
الأكشــن والمغامــرة؛ حيــث تؤكــد أســطورية المشــهد 
والغمــوض  العراقــة  مظاهــر  يعكــس  نحــو  علــى 

والرهبــة فــي آن واحــد، وتبــدو كطلاســم ســحرية غيــر مفهومــة، علــى نحــو يحفــز التجربــة التخيليــة 
فــي ذهــن اللاعبيــن.

    فيمــا تمثــل وجــود اللغــة العربيــة، فــي نمــط اللغــة 
الدارجــة التــي يتحــدث بهــا المصريــون الآن، وتشــكل 
مُظهــرًا مهمًــا مــن مظاهــر هويتهــم الثقافيــة المُعاصرة، 
مصرييــن،  مُصمميــن  مــن  الألعــاب  هــذه  وجــاءت 
العامية)انظــر:  اللهجــة  اســتخدام  عليهــا  وغلــب 
ســواق وليــس ســائق( أو اللهجــات المحليــة كاللهجــة 

الصعيديــة. 
ويثير حضور اللغة العربية في الألعاب مجموعة من التساؤلات والإشكاليات، من أهمها:

• التمييــز بيــن أنمــاط هــذا الحضــور، فهــل هــو حضــور فــي التصميــم أم كلغــة للعبــة نفســها، 	
وهــو مــا يثيــر تســاؤل جوهــري حــول مــدى ارتبــاط اللغــة بالمضمــون وتأثيرهــا عليــه مــن جهــة، 
ــة الواقعيــة المنشــودة مــن قبــل مُصممــي الألعــاب مــن جهــة أخــرى؛ فاســتخدام اللغــة  وعلــى حال
المصريــة القديمــة أو العربيــة والصينيــة واليابانيــة يضفــي علــى تصاميــم الألعــاب درجــة مــن 
الواقعيــة، كمــا ترفــع جماليــات نقــوش حــروف هــذه اللغــات مــن قيمتهــا الفنيــة، أمــا اســتخدام مثــل 
هــذه اللغــات كلغــة للعبــة ذاتهــا فــلا شــك أنــه ربمــا يؤثــر ســلبيًا علــى مســألة التوزيــع والشــعبية، 
مــا لــم يكــن هنــاك ترجمــة واضحــة للاعبيــن تبيــن لهــم قواعــد اللعبــة وأدوارهــم والمهــام المطلــوب 

أدائهــا.
• العاميــة دون 	 اللهجــة  اللهجــات إشــكالية أخــرى، والحقيقــة أن اختيــار  تثيــر مســألة   كمــا 

تحقيــق  فــي  المصمميــن  مــن رغبــة  تحملــه  ذاتهــا ومــا  اللعبــة  بنوعيــة  يرتبــط  الفصحــى ربمــا 
الأمــر  والتســلية،  للترفيــه  جــاءت  إنتــاج عربــي  عــن  الصــادرة  الألعــاب  أغلــب  الواقعيــة؛ لأن 
الــذي يصعــب معــه تقبــل اللغــة الفصحــى، خاصــة وأن اللغــة الفصحــى قــد تحيــل اللعبــة إلــى 
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شــكل الكرتــون المُدبلــج، الــذي تتناقــض طفولــة رســومه وبســاطة مضامينــه وأهدافــه مــع رصانــة 
مقامهــا. وجــلال  فصاحتهــا 

•  فيمــا يظــل النقــد المرتبــط باســتخدام اللهجــة العاميــة كامنًــا فــي ضــوء خصوصيتهــا الثقافيــة؛ 	
أو  مفهومــة  المصطلحــات  بعــض  تبــدو  لا  فقــد 
دالــة لــدى اللاعبيــن مــن خــارج هــذه الثقافــة، فمــا 
دلالــة لفظــة »فرافيــرو« لــدى اللاعــب العربــي غيــر 

مثــلًا؟! المصــري 
الديانة المصرية القديمة:. 6

    كمــا بــرز اهتمــام واضــح مــن بعــض الألعــاب 
الغربيــة بتمثيــل الحالــة الدينيــة فــي مصــر القديمــة 

بمــا تتضمنــه مــن أســماء وأشــكال الألهــة المصريــة القديمــة وأفــكار المصرييــن حــول الحيــاة الآخــرة 
والبعــث وكتــاب الموتــى والتحنيــط والطقــوس الجنائزيــة وبنــاء المقابــر ولعنــة فتحهــا؛ فعلــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، أعطــت لعبــة )Egypt: Old Kingdom()73( اللاعبيــن فرصــة اختيــار 

مــن  نبــذة مختصــرة  مــع  معبــود مملكتهــم 
المعلومــات عــن كل إلــه وخصائصــه فــي 
 Gods( لعبــة وبالمثــل  القديمــة،  مصــر 
 Age( لعبــة  ودعتــه   ،)74()of Egypt
 )of Pyramids: Ancient Egypt
القدمــاء  المصرييــن  مقابــر  لاكتشــاف 

الســفلي)75(. العالــم  وغياهــب 
فــي  خاصــة  بمكانــة  القدمــاء  المصرييــن  عنــد  المــوت  إلــه  أنوبيــس  الإلــه  حظــي  وقــد      
مكانــة  يذكرنــا بخصوصيــة  نحــو  علــى  بــلاي؛  بمتجــر جوجــل  الغربيــة  الإلكترونيــة  الألعــاب 
كليوباتــرا مــن ملــوك مصــر، ســالفة الذكــر؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: بــرزت ألعــاب 
)Revenge Of Anubis: Ancient Egypt Adventure(و ،)76()Anubis Treasure(

 Mask(و ،)79()The Journey Of Anubis(و ،)78( )Curse of Anubis Lite(و ،)77(

 Anubis Curse-Hexa(و ،)80()of ANUBIS
)The Secret Of Anubis(و  ،)81()Blast

 The Curse of Anubis - Swipe(و  ،)82(

.)84(  )Anubis Runner(و  ،)83(  )Puzzle
   كمــا طافــت بعــض الألعــاب باللاعبيــن فــي أجــواء 
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الموميــاوات  انبهــار غربــي واضــح بشــخصية  ثمــة  التحنيــط ورهبتهــا وأســرارها، وبــرز  تجربــة 
المصريــة القديمــة، والتــي تتســق مــع ميــل هــذه الثقافــة نحــو تمثيــل الشــخصيات المُرعبــة كالاشــباح 

والزومبــي ومصاصــي الدمــاء.
• القديمــة 	 المصريــة  المميــاوات  إن  هنــا  ونلاحــظ 

لــم تنحصــر لديهــم فــي تصميماتهــا المعتــادة داخــل 
تطــارد  ظهــرت  بــل  المصريــة  والمعابــد  البيئــات 
ناطحــات  وســط  فيجــاس  لاس  فــي  الأمرييكييــن 
 Vegas Crime City(الســحاب الأمريكيــة الشــهيرة

Gangster - Mummy Crime Simulator ()85(، فيما ظهرت مع الأهرام وسط ناطحات 
  .)86()Mummy Superhero City Battle(لعبــة فــي  الأمريكيــة  الســحاب 

بيــن  ثقافيــة فارقــة تحــول      والحقيقــة أن مســاحة 
الألعــاب  صناعــة  بيــن  مــا  والمعابــد  الألهــة  تمثيــل 
الغربيــة ومثيلتهــا العربيــة، فليــس مقبــولًا أو معتــادًا أن 
تختــار الذهنيــة العربيــة اللعــب بالآلهــة أو حتــى مجــرد 
قبــول تصويرهــا، فضــلًا عــن أن مســاحة كبيــرة فــي 
هــذه الذهنيــة ترفــض فكــرة تعــدد الآلهــة وصراعاتهــا مــن 

الأصــل، وهــو مــا يؤثــر جديًــا علــى توجهــات المصمميــن العــرب، فمــن ســيخاطر بتصميــم لعبــة 
مرفوضــة مُجتمعيًــا فــي مصــر الراهنــة؟ أمــا الغــرب فينظــر لمثــل هــذه الألعــاب كمتعــة تتضمــن 

محــاكاة فريــدة وكحالــة ذهنيــة غريبــة وغيــر مألوفــة فــي ســياق واقعــه المعاصــر.
    أمــا الألعــاب المتضمنــة لتمثــلات الهويــة المصريــة فــي 
ــى  ــد جــاءت مراوغــة إل ــة، فق ــات الإبراهيمي تقاطعهــا مــع الديان
 ) Moses: The Flight from Egypt(حد كبير، ومنها لعبة
وتنــص مقدمتهــا علــى: »موســى يهــرب مــن غضــب الفرعــون 
بعــد جريمــة خطيــرة ارتكبــت فــي مصــر... ســاعده فــي الهــروب 
إلــى بــر الأمــان فــي أرض ميديــان Midian  فــي رحلتــه الأخيــرة 
بمصــر« )87(، ويلاحــظ هنــا توظيــف الــزي العربــي وتصاميــم دور 
عبــادة مموهــة مــا بيــن الديانــات الســماوية الثلاثــة، دون توضيــح  
ميديــان  »أرض  ومفــردة  لليهوديــة،  المميــزة  السداســية  النجمــة 

Midian« المســتمدة مــن قامــوس الكتــاب المقــدس.
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   والأخطــر لعبــة )موســى المناضــل()88( المســتوحاه مــن ســفر الخــروج، والصــادرة عــن مؤسســة 
Ayotree، والتــي تصــف النبــي موســى بــأول ناشــط فــي حقــوق الإنســان يقــف ضــد طغيــان 

الفراعنــة، وتضمنــت مقدمــة اللعبــة دعــوة صريحــة لتجنيــد اللاعبيــن:
حمــل  فــي  ســاعد   ... الآن  قــرارًا  »اتخــذ    
مــن  العديــد  إلــى  انضــم  الحريــة!!  مشــعل 
المنظمــات التــي تعمــل دون خــوف فــي جميــع 
أنحــاء العالــم لكســر حواجــز الجهــل، لتضمــن 
كفالــة حقــوق الإنســان والكرامــة لــكل النــاس... 
ســاهم فــي المنظمــة التــي تختــار علــى موقــع 

فــي كل  المعروفــة  التجاريــة  أن الإعلانــات  كلــه  ذلــك  مــن  FreeMoses.org«. والأغــرب 
  charity الألعــاب؛ ويمقتهــا اللاعبيــن؛ لأنهــا تقطــع مســار تركيزهــم، تنعتهــا اللعبــة بعمــل الخيــر

 !!!!
عمارة الأرض وزراعتها وابتكار الصناعة )بناء الحضارة( :. 7

    كمــا حَظيــت جزئيــة بنــاء الحضــارة بمــا تتضمنــه مــن أنشــطة زراعيــة وحرفيــة وعمــارة مصريــة 
متميــزة باهتمــام واضــح مــن مُصممــي الألعــاب، 

فقــد حملــت مقدمــات بعــض الألعــاب:
   »محــاكاة العالــم القديــم.. شــارك المصرييــن 
الأوائــل فــي زراعــة الأراضــي ومحاربــة الكــوارث 
فــي  مصريــة  دولــة  أول  وإنشــاء  والمصاعــب.. 
نهايــة المطــاف.. هــل ســتكون قــادرًا علــى إعــادة 
تمثيــل الأحــداث التــي وقعــت تاريخيًــا.. احصــل 

علــى معرفــة وثيقــة بالأحــداث التــي حدثــت قبــل عصــور مصــر الكلاســيكية مــن خــلال هــذه 
الأســرات  قبــل  مــا  فتــرة  )لعبــة  الفريــدة«  اللعبــة 

.)89(  )Predynastic Egypt
ــا   »أنــت واحــد مــن جمــوع حــورس العظيــم، جنبً
 Seth إلــى جنــب مــع الفراعنــة، أنــت تقاتــل ضــد
الشــرير، الــذي أطلــق العنــان للعديــد مــن الكــوارث 
تتعامــل  لــن  القديمــة..  مصــر  أراضــي  علــى 

مــع مشــاكل المزارعييــن والحرفييــن فحســب.. بــل ســتبني الأهرامــات العظيمــة.. ســتوحد الدولــة 
.)91(  ) Freeciv(وبالمثــل لعبــة ،)90( )Egypt: Old Kingdom(»وتُنشــيء مملكــة مزدهــرة
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أسلوب الحياة في مصر )الأكل والأزياء والزينة والألعاب والفنون..(:. 8
حيــاة  أســلوب  علــى  أخــرى  إلكترونيــة  ألعــاب  ركــزت  فيمــا       
ــا، فظهــرت ألعــاب الفتيــات المعنيــة بالأزيــاء  المصرييــن قديمًــا وحديثً
والزينــة تحمــل الهويــة المصريــة بوضــوح؛ ومنهــا: »ابدئــي صالــون 
تجميــل إيجيبــت فاشــون بالمكيــاج الملكــي... اختــاري تســريحة شــعر 
  Egypt Doll Fashion Salon Dress(»..الملــكات والأميــرات
 Egyptian Beauty &( وبالمثــل لعبــة ،)92( )up & Makeover

.)93(  )Makeup
 Egypt(كمــا ظهــرت أيضــا ألعــاب تنظيــف المنــزل المصــري   
فيهــا  وبــدت   )94()Princess Royal House Cleaning
فتيــات مصــر كأميــرات رشــيقات تحملــن أدوات تنظيــف مصريــة 
فــي  أصيــل  ظهــر  ابتــكار مصــري  )مقشــات(، وهــي  أصيلــة 
عصر الدولة الحديثة، الأســرتين الثامنة عشــر والتاســعة عشــر، 
الجالبــة  القــاذروات  مســح  فــي  تتمثــل  دينيــة،  بأبعــاد  وترتبــط 

لــلأرواح الشــريرة فــي المــكان)95(.
     ونلاحــظ هنــا... أن خيــالات مُصممــي الألعــاب الغربييــن 

جعلــت مقشــات الأليــاف النباتيــة لعراجيــن البلــح والبــوص، تبــدو كمــا باقــة مــن الأليــاف الذهبيــة 
المُزينــة بفيونــكات ورديــة جميلــة فــي مشــهد ســحري يعكــس قيــم النظافــة والجمــال معًــا، ويتخــذ مــن 

تمثــل الأهــرام خلفيــة رمزيــة حضريــة لــه.
     كمــا حظــت الأكلات المصريــة الشــعبية بوجــود طفيــف فــي عالــم الألعــاب الإلكترونيــة، 

كالهامبورجــر  والأوربيــة  الأمريكيــة  بــالأكلات  مقارنــة 
والسوســيس والبيتــزا... إلــى آخــره، فقدمــت إحــدى الألعــاب 
الصــادرة باللغــة العربيــة أطعمــة مصريــة أصيلــة كالفــول 
والطعميــة والكشــري .. إلــى آخــره)96(، مقترنــة بتمثــل للمــرأة 
المصريــة المعاصــرة بصورتهــا النمطيــة مــن حيث احتشــام 
الــزي والبدانــة والملامــح الطيبــة الوقــورة، لكــن للأســف 

انعكــس انخفــاض جــودة التصميــم وتقنيــة تنفيــذه علــى إبــراز جمــال هــذا الأكل وبهــاء صورتــه.
      وتســتحضرنا هنــا المقارنــة بيــن اللعبتيــن الســابقتين، فالتقنيــة عاليــة الجــودة فــي إنتــاج لعبــة 
التنظيــف والخيــال المُبــدع الجامــح جعــلا مــن أدوات النظافــة صــورة جماليــة، بينمــا أخفقــت اللعبــة 
العربيــة فــي إبــراز جمــال الأطعمــة المصريــة، وهــي أشــياء جميلــة بطبيعتهــا، فظهــرت باهتــة غيــر 
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جذابــة، غيــر أنــه يجــب الإشــادة بمثــل هــذا النــوع مــن الألعــاب، الــذي يهــدف إلــى توثيــق مأكــولات 
المطبــخ المصــري، ويعمــل علــى الترويــج لهــا دوليًــا فــي شــكل تفاعلــي مُســتحدث يتســق مــع أدوات 

العصــر ومتطلباته.
     ولأن نســبة كبيــرة مــن جمهــور الألعــاب الإلكترونيــة مــن فئــة الذكــور، كان مــن المتوقــع أن 
تحظى الرياضة الشعبية في الثقافة المصرية المعاصرة بقدر واضح من اهتمام المدرسة العربية، 
مثــل لعــب )الــدوري المصــري  2021( )97(، و)الــدوري المصــري الممتــاز( )98(، ومــن ثــم بــرزت 

أســماء الأنديــة الرياضيــة المصريــة الشــهيرة فــي منافســات راقيــة 
جميلــة. كمــا حظيــت شــخصية محمــد صــلاح باهتمــام خــاص؛ 
حيــث حملــت ألعــاب عــدة اســمه حتــى غيــر الرياضيــة منهــا؛ 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر: بــرزت لعــب )محمــد صــلاح 
في ليفربول  2020()99(، و)Mo Salah VS Messi( )100( و 

.)101( )Mo Salah Legend(
   كمــا بــرزت الألعــاب المصريــة الشــعبية البســيطة كلعبــة) Egyptian Basra( ولعبــة )ملــك 
وكتابــة( برســومات الجنيــه المصــري وصــورة الملــك تــوت عنــخ آمــون الشــهيرة)102(، والحقيقــة إن 
مثــل هــذه الألعــاب لــم تنتــه مــع ظهــور الألعــاب الإلكترونيــة، فمــا زال لهــا جماهيرهــا فــي أريــاف 
مصــر وصعيدهــا، وهــو مــا يؤكــد علــى حتميــة النظــر لهــا كتقليــد اجتماعــي تتناقلــه الأجيــال جيــلًا 
بعــد جيــل، وهــو مــا دفــع مصــر إلــى عمــل أرشــيف قومــي للألعــاب الشــعبية فــي عــام 1957م 
وإنشــاء مركــز الفنــون الشــعبية المعنــي بدراســة مثــل هــذه الألعــاب وتوثيقهــا)103(، وتعتبــر مثــل 
هــذه الألعــاب نــوع مــن التوثيــق الإلكترونــي، المطلــوب بشــدة لحمايــة التــراث الشــعبي المصــري 

فــي عالمنــا المعاصــر.
   وبالمثــل، حظيــت الألعــاب الفنيــة باهتمــام واضــح مــن مصممــي الألعــاب باللغــة العربيــة، 
فصــدرت ألعــاب تحــدي اختبــار المشــاهير وأســماء الأفــلام، فضــلًا عــن إنتــاج ألعــاب بأســماء 
فنانييــن مصرييــن مُعاصرييــن؛ مثــل: سلســلة ألعــاب كل مــن رامــز جــلال ومحمــد رمضــان، ولعبــة 
أحجيــة ياســمين صبــري، كمــا بــرزت ألعــاب بأســماء شــخصيات فنيــة شــهيرة فــي الثقافــة الفنيــة 
المصريــة المعاصــرة؛ مثــل ألعــاب: فرافيــرو)104(، وعفاريــت عدلــي عــلام)105(، وبوجــي يتكلــم)106( 

ومغامــرات عــم شكشــك)107( وســوبر شكشــك)108(.
تمثلات الأحداث والظواهر المرتبطة بمصر في الذاكرة الجمعية المعاصرة:. 9

    ويلاحظ هنا أن تمثلات الأحداث المعاصرة سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية، 
جــاءت محــدودة جــدًا فــي الألعــاب الغربيــة، التــي اعتــادت التركيــز علــى الهويــة المصريــة القديمــة، 
فيمــا ركــزت الألعــاب باللغــة العربيــة علــى إبــراز تمثــلات هويــة معاصــرة قوامهــا أحــداث عســكرية 
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وسياســية أو شــخصيات المشــاهير فــي مصــر الآنيــة، وســيتضح هــذا التمايــز جليًــا مــن العــرض 
التالي:

    في المرات المحدودة جدا لتصميم تمثلات الهوية المصرية المعاصرة في الألعاب الغربية، 
ركــزت هــذه الألعــاب علــى حــدث ذو أبعــاد اقتصاديــة عالميــة، ويمــس مصالــح الغربييــن بصــورة 
أو بأخــرى، واتســم الــدور المصــري فيــه بإيجابيــة واضحــة؛ حيــث حظــي نجــاح مصــر فــي تحريــر 
المجــرى الملاحــي الدولــي لقنــاة الســويس عــام 2021م بتقديــر عالمــي لجديــة مصــر وقــوة إرادتهــا 
)Suez canal stuck ship game(و )109()Free Suez Canal( والتزامهــا؛ مثــل ألعــاب
)Suez Canal Challenge(لعبــة  )111()Steer through the Suez Canal(و  )110(

)112(، وجميعهــم حصلــوا علــى شــعبية جيــدة نســبيًا مــع مراعــاة حداثــة زمــن الإصــدار ذاتــه، 

فقــد كتبــت إحــدى الألعــاب فــي مقدمتهــا: »قــم بتوجيــه ســفينة الشــحن الخاصــة بــك عبــر قنــاة 
الســويس.. حــاول ألا تعلــق فــي الريــح وأن تتعثــر... إذا واجهتــك مشــكلة فــلا تقلــق مــن أن أشــهر 
 Cargo Ship - Save the( »حفــارة فــي العالــم موجــودة لإنقــاذ ســفينة الشــحن الخاصــة بــك

.)113( )ship
    أما الانتاج العربي في هذه الجزئية فقد جاء 
العســكرية؛  للأبعــاد  فبالنســبة  متعــددًا ومتنوعًــا، 
ســيناء(  فــي  الشــاملة  )العمليــة  لعبــة  بــرزت 
للمطــور مجــدي محمــد عبــد ربــه، توثــق فعاليــات 
الجيــش  وبطــولات  الإرهــاب،  مــن  تطهيرهــا 
المصــري الآنيــة فــي حمايــة أمــن وســلامة البــلاد، 
ورغــم محدوديــة جودتهــا التقنيــة إلا أنهــا حظيــت 

بدعــم غيــر مســبوق بيــن المســتهلكين المصرييــن، مــع تقديــم مقترحــات جــادة ومهذبــة للتطويــر 
والتســويق، وبالمثــل لعبــة )حــرب الأهرامــات()114( التــي طرحــت فكــرة محاربــة الإرهــاب مــع اتخــاذ 
الأهرامــات تصميمًــا لهــا، ولعبــة )محمــد رمضــان فــي الصاعقــة( لمحاربــة أنشــطة مافيــا المخــدرات 

فــي مصــر)115(.
    وقد سبقهم إصدار مجموعة مصر ميل في يونيو 2018م 
لعبــة)Sinai 2018()116( وكتبــت فــي مقدمتهــا: »لعبــة ســيناء 
2018 عــدة مســتويات وتحديــات لجنــدى يحــاول جمــع أكبــر 
كميــة مــن الذهــب والتغلــب علــى الأشــرار واللعبــة رمزيــة لتقويــة 
للجيــش  ودعمهــم  لبلدهــم مصــر  الاطفــال  عنــد  الانتمــاء  روح 
ورجالــه«. وقــد اتخــذت اللعبــة صــورة رمزيــة راســخة فــي الذاكــرة 
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الجمعيــة للمصرييــن أيقونــة لهــا، أثنــاء رفــع العلــم المصــري عقــب تحريــر ســيناء، وأقرنتــه بتمثــلات 
لمعــدات عســكرية وإشــارة دالــة باللــون الأحمــر الدامــي لكلمــة CIA علــى نحــو يوضــح طبيعــة دور 

المخابــرات الأمريكيــة فــي الصــراع حينــذاك.
     كمــا صــدرت لعبــة )لهيــب الشــرق()117( وتطلــب مــن اللاعــب 
ــة التــي يرغــب أن يقودهــا وأن يطــور أبحاثــة وينمــي  اختيــار الدول
قدراتــه العســكرية ويتحالــف مــع أصدقــاءه العــرب لاحتــلال عواصــم 
العالــم وتحقيــق المجــد العربــي، ولا شــك أن مصمــم اللعبــة يعــزف 
علــى أوتــار الذاكــرة الجمعيــة والأمنيــات العربيــة المشــتركة للترويــج 
للعبتــه، ولا يمكــن رؤيــة ذلــك معيبًــا فــي عالــم الألعــاب الخيالــي، 
خاصــة وأن كثيــر مــن ألعــاب الحضــارات الغربيــة تتبنــى نهجًــا 
الرومانيــة  الإمبراطوريــات  عــن  ألعابهــا  تصاميــم  فــي  مُماثــلًا 

واليونانيــة وغيرهــم.
     ويمكــن تفهــم ســر أقبــال المصمميــن المصرييــن بوعــي وشــغف علــى ألعــاب الجيــوش 
والحــروب فــي شــكلها العســكري المعاصــر، فــي ضــوء خصوصيــة الذاكــرة الجمعيــة، التــي تمجد 
انتصــار أكتوبــر العظيــم فــي حيــن تنســلخ مــن صراعــات الإمبراطوريــة المصريــة القديمــة، ولا 
تجــد نفســها فــي صراعــات الممالــك والســلاطين الأقــرب مــا تكــون للشــكل التركــي أو العربــي 

البحــت. 
 Middle East( لعبــة  صــدرت  وبالمثــل،      
اللاعــب  يختــار  وفيهــا   ،)118(  )Empire 2027
بقيادتهــا  يرغــب  التــي  الأوســطية  الشــرق  الدولــة 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  إمبراطوريــة  لتكويــن 
ومحاربــة أنشــطة المخابــرات العالميــة، وتقــدم اللعبــة 
معلومــات عــدة عــن مصــر وعــدد ســكانها وقــوة 

عالميًــا. ومركــزه  جيشــها 
     وقد تم طرح إصدار آخر لنفس التصميم في 
 )Africa Empire 2027( نفــس العــام بعنــوان
الأفريقيــة  الدولــة  اللاعــب  يختــار  وفيهــا   )119(

التــي يرغــب فــي أن تقــود الإمبراطوريــة الأفريقيــة 
القادمــة، وتهــزم حــركات التمــرد المدعومــة مــن المخابــرات الخارجيــة لإثــارة الفوضــى بالقــارة 

الســمراء.



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

33

	 ًوعلــى عكــس هــذه الألعــاب الهادفــة، جــاءت كثيــر مــن الألعــاب باللغــة العربيــة صادمــة
فــي أفكارهــا وتمثلاتهــا الثقافيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

    وجدت الباحثة لعبة تحدي عن فوضى السكة الحديد المصرية وخطورتها، وتنص مقدمة 
اللعبــة علــى: »اســتمتع بألعــاب قيــادة الســكك الحديديــة الحقيقيــة علــى أســاس نظــام قطــار الــركاب 

مــن محطــة  قطــار مصــر  بقيــادة  قــم  المصــري.. 
إلــى أخــرى لكســب المــال. تأكــد مــن أن لديــك رحلــة 
آمنــة؛ لأن هــذا قطــار ركاب يســافر فــي المدينــة 
)Egypt Train Simulator ( فقــط«  المحليــة 

)120(. والحقيقــة أن رســوم هــذه اللعبــة تســتدعي إلــى 

أوضــاع  حــال  تــردي  المعاصــرة  الجمعيــة  الذاكــرة 
الســكة الحديــد بمصــر الآن، وحوادثهــا المفجعــة، 

والتــي تتناقــض مــع الوجــه الحضــاري لكــون ســكك حديــد مصــر الأولــى تاريخيًــا فــي كل مــن 
أفريقيــا ومنطقــة الشــرق الأوســط.

    ومثلهــا ألعــاب عــن ظاهــرة التــوك تــوك فــي مصر-وهــي ظاهــرة غيــر مرغوبــة- ولا تتفــق مع 
الوجــه الحضــاري للبــلاد، وللأســف يحمــل أغلبهــا 
)التــوك  لعبــة  فمثــلا  بوضــوح؛  المصريــة  الهويــة 
تــوك()121( ولعبــة )elTokTok()122( تتخــذان مــن 
موضــح  هــو  كمــا  لهمــا،  عملــة  المصــري  الجنيــه 
 CRAZY TUK( بالصــورة، وأيضــا وضعــت لعبــة
TUK()123( موســيقى رقــص مصــري شــهيرة علــى 

الطبلــة الشــرقي؛ حيــث يحــاول مصمــم اللعبــة جعــل اللاعــب مُســتغرقًا فــي تجربــة قيــادة توكتوكــه 
فــي شــوارع مصــر الشــعبية.

    والأخطــر مــن التركيــز علــى الســلبيات المعاصــرة فــي بعــض الألعــاب الصــادرة باللغــة 
ــا وشــبابنا دون أن  ــة، التــي يلعبهــا أطفالن ــاب الإلكتروني ــة، التوظيــف السياســي للألع العربي
يعــوا خطــورة مــا تحملــه مــن أفــكار وأهــداف؛ فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر؛ تبــرز لعبــة 
)السيســي ســتايل( التــي تنــص مقدمتهــا علــى: »لعبــة السيســي ســتايل، هــي لعبــة مســتوحاة مــن 
الواقــع المصــري بــكل تفاصيلــه وجزئياتــه انطلاقًــا مــن واقعــة رابعــة ومــرورًا بمــا يعانيــه المواطــن 
المصــري مــن غــلاء فــي المعيشــة وتدهــور فــي جميــع المجــالات، جعلتــه يئــن تحــت وطــأة الظلــم 
والفســاد المستشــري فــي جميــع القطاعــات، ثــم انتهــاء بمســرحية الانتخابــات التــي لــم ولــن يشــهد 
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العالــم لهــا مثيــلًا والمعــروف نتيجتهــا مســبقًا.. اللعبــة لا تخلــو مــن بعــض الطرائــف التــي يصادفهــا 
المواطــن فــي طريقــه كالــرز الخليجــي .. الــذي لا ينفــع بشــيء ووجــوه بعــض الإعلامييــن الطبالــة 
والفاســدين علــى أشــكال وحــوش والدبابــات العســكرية« )124(، وهــي لعبــة مخالفــة لقواعــد المتجــر، 
وتحتــاج العمــل الجــاد الــدؤوب لرفعهــا منــه، كمــا تــم رفــع ألعــاب السيســي يرقــص والسيســي بيلــم 
الأرزر والسيســي والجنيــه مــن قبــل، خاصــة وأنهــم ينتمــون إلــى تيــار اســتلهم تصاميمــه مــن أفــكار 

معاديــة للنظــام المصــري الراهــن. 
 Sisi(و  ،)125()Sisi vs Zombies( دعائيــة:  ألعــاب  تبــرز  الآخــر،  الجانــب  وعلــى     
Adventure( )126(، فيمــا تنــص مقدمــة لعبــة)Super Sisi( علــى: »ســيقودك السيســي فــي 
عالــم مصــر الرائــع .. ســاعد ســوبر سيســي فــي الوصــول إلــى أبعــد مســافة ممكنــة وتحقيــق أعلــى 
الدرجــات.. ســيكون عليــك التحليــق فــوق عقبــات خطيــرة... قــم بتشــغيل القنابــل والمتفجــرات.. 

اســتمتع وســاعد ســوبر السيســي لإنقــاذ مصــر!« )127(.
    والحقيقــة أن اللعــب بشــخصيات الرؤســاء كثقافــة غريبــة علــى المجتمــع المصــري، كمــا 

ســبق وأوضحنــا فــي جزئيــة اللعــب بالآلهــة، فالمجتمــع 
المصــري طالمــا وصــف باحتــرام ودعــم قادتــه وزعماءه 
حتــى فــي أوقــات النكســة والخســارة، فيمــا يمكــن أن 

نراهــا ببســاطة فــي المجتمعــات الغربيــة.

  أيضــا مــن الألعــاب المُثيــرة للتحفــظ بمتجــر جوجــل 
بــلاي لعبــة )طريــق الخلافــة( )128( الصــادرة فــي يوليــو 2020م، وهــي لعبــة تتبنــى رؤى مغلوطــة 
لإســقاط الــدول العربيــة، ومنهــا مصــر، مــن أجــل إقامــة الخلافــة، وتظهــر فيهــا هويــة موقــع مصــر 

واضحــة ممــا اســتدعى ضمهــا لعينــة اللعــب موضــع الدراســة.
ج. مناقشة الصور النمطية في تمثلات الهوية المصرية في الألعاب موضع الدراسة:

   تنوعــت الصــور النمطيــة التــي عكســتها الألعــاب عينــة الدراســة 
عــن مصــر، وهــو مــا ســنوضحه علــى محوريــن متميزيــن؛ وهمــا: 

الصــور النمطيــة فــي تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب . 1
الغربية:

• عمــدت الألعــاب الغربيــة علــى التركيــز علــى الهويــة المصريــة 	
فــي عصورهــا القديمــة؛ حيــث بــرزت صــورة القــوة والنفــوذ والهيمنــة 

للإمبراطوريــة المصريــة القديمــة فــي أوج حالاتهــا، كمــا بــرز المصرييــن القدمــاء كشــعب مُتديــن 
شــديد التعلــق بآلهتــه وأرضــه ونهــره وقيمــه، وهــو مــا يوضحــه الحضــور الطاغــي لألهــة المصرييــن 
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فــي ألعابهــم.
•  كمــا اتخــذت الصــورة بعــدًا ثرائيًــا ترفيًــا واضحًــا، فأغلــب الألعــاب تــدور داخــل دائــرة الكنــوز 	

ككلمــات  بــرزوا  وجميعهــم   ،  legacy Jewel والميــراث  والمجوهــرات    treasure الذهبيــة 
مفتاحيــة فــي كثيــر مــن الألعــاب فــي إشــارة إلــى العصــر الذهبــي لمصــر ومــدى التــرف والرفاهيــة 
الــذي شــهدته البــلاد فــي تلــك الفتــرة)129(، فقــد حملــت مقدمــة أحــد الألعــاب:« هنــا فــي القاهــرة.. 
وظيفتــك الإشــراف علــى إدارة المجوهــرات داخــل الأهرامــات... والأهــم مــن ذلــك، يجــب أن تنظــم 
الثــروة الهائلــة التــي تتدفــق مــن جميــع أنحــاء المملكــة.« )Egypt Adventure ()130(.    ولعــل 
هــذه الجزئيــة تفســر لنــا الكــم الهائــل مــن تمثيــل الحضــارة المصريــة فــي ألعــاب الكازينــو خاصــة 
ألعــاب ماكينــة القمــارSlot machines)131(، ورغــم أن مثــل هــذه الألعــاب لا تتنافــر مــع الثقافــة 
الغربيــة إلا أنهــا تحظــى بتحريــم واســتهجان مجتمعــي كبيــر فــي مجتمعاتنــا العربيــة، التــي يصعــب 

أن تمثــل ســوقًا رائجــة لهــا.
• وبالمثــل، اتخــذت الصــورة النمطيــة ركيــزة الغمــوض والرهبــة فــي ســاحات المعابــد والمقابــر 	

والعوالــم الســفلية؛ وهــو مــا تجلــى فــي كلمــات مفتاحيــة محوريــة؛ منهــا: الألغــاز والأســرار والســحر 
والموميــاوات والمتاهــة والضيــاع والعوالــم المجهولــة والأجــواء الأســطورية.

•  وأخيــرًا.. عكســت الصــورة النمطيــة أن مصــر صحــراء تســير فيهــا الجمــال وســط النخيــل، 	
وهــذه الصــور تتجاهــل حركــة العمــران المصــري علــى ضفــاف النيــل وأنشــطة تعميــر الصحــراء 
الواضحــة فــي المــدن الجديــدة، لكــن صــورة الصحــراء مــا زالــت هــي الأكثــر إثــارة لــدى مخيلــة 
صانعــي الألعــاب الغربييــن؛ الذيــن يعيشــون فــي بيئــات حضريــة تكثــر فيهــا الأبــراج وناطحــات 
الســحاب، وربمــا يرتبــط ذلــك بمتغيــر التركيــز علــى مصــر التاريخيــة القديمــة، أو نظــرًا لمتغيــر 

الغربييــن  عشــق  يؤكــده  مــا  وهــو  والنــدرة،  الاختــلاف 
لســياحة الســفاري، التــي تشــغل مكانــة مهمــة فــي خريطــة 

مصــر الســياحية حتــى الآن.
الصــور النمطيــة فــي تمثــلات الهويــة المصريــة فــي . 2

الألعــاب العربية:
• ركــزت الصــور النمطيــة فــي الألعــاب العربيــة علــى 	

صــورة »ابــن البلــد« القــوي الشــجاع المنتمــي لوطنــه، والحقيقــة إن صــورة ابــن البلــد قــد مــرت 
بتحــولات ثقافيــة عــدة علــى مــدار الثقافــة المصريــة؛ حيــث وظفــت فــي بدايــة أزمنــة الاحتــلالات 
المتتاليــة لمصــر للتمييــز بيــن المصرييــن، أهــل البلــد الأصلييــن، والوافديــن علــى البــلاد كبــدو 
العــرب والمماليــك والشــركس والأتــراك وغيرهــم، ثــم اتســع التمييــز ليضــم الجماعــات العرقيــة 
الأخــرى بمصــر كالشــوام، المســيحيين العــرب، أو الوافديــن الذيــن جــاءوا لتلقــي تعليمهــم فــي 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

36

الأزهــر الشــريف، ثــم تطــور المعنــى ليتجســد فــي فئــات الصعايــدة والفلاحيــن 
والعمــال فــي مقابــل الطبقــة الارســتقراطية بالبــلاد، ومؤخــرًا تضمــن فئــة 
الشــعبيين الذيــن لا ينتمــون إلــى طبقــة الصفــوة فــي المجتمــع المصــري)132(.

    ورغــم أن صــورة ابــن البلــد عكســت ســمات الأصــل الطيــب والجدعنــة 
والمهــارة إلا أن إعــادة إنتاجهــا فــي بعــض الأعمــال الدراميــة ومنهــا أعمــال 
محمــد رمضــان وغيــره جعلتهــا أقــرب مــا تكــون للبلطجــة والعدوانيــة وتدنــي 
محمــد  ألعــاب  سلســلة  فــي  الصــورة  هــذه  وتركــزت  والســلوك،  المظهــر 

رمضان)الأســطورة()133( و)رمضــان البرنــس ()134(، و)نســر الصعيــد()135(. كمــا بــرزت صــورة 
الفتــى الشــقى صانــع المقالــب غريــب المظهــر فــي سلســلة ألعــاب رامــز جــلال )رامــز أكشــن()136(، 
و)رامــز مجنــون رســمي ()137(، وجميعهــا ألعــاب تســتهدف الربــح بالدرجــة الأولــى، كمــا بــرزت 
شــخصية ســائق التكتــوك المســكين الــذي يخاطــر بحياتــه ليقتــات قــوت يومــه، مدعمــة بثقافــة هــذه 

الفئــة المجتمعيــة، الأقــرب مــا تكــون للشــعبوية.

 كمــا بــرزت تمثــلات لهويــات مصريــة فلكلوريــة؛ مثــل الشــخصية 
الــذي  الأصيــل،  النوبــي  التــراث  مــن  بتمثــلات  مُقترنــة  النوبيــة)138( 
يعــد امتــدادًا للحضــارة المصريــة القديمــة، وقــد بــدت ســمراء البشــرة 
وفــي خلفيتهــا نهــر النيــل والنخيــل وبيوتهــا التقليديــة الجميلــة، وأيضًــا 
ــه مــع النهــج  الأغانــى والموســيقى النوبيــة العريقــة، مــع دمــج هــذا كل

الغربــي القائــم علــى مواجهــة اللاعــب للموميــاوات الشــريرة العائــدة إلــى 
الحيــاة.

التقليديــة  بملابســها  الصعيديــة)139(،  الشــخصية  بــرزت  وبالمثــل،     
وشــواربها الكثيفــة  الضخمــة، وجــاء التمثــل ســاخرًا مــن بســاطة التفكيــر 
الشــهيرة،  بمفرداتهــا  الصعيديــة  للهجــة  واضــح  تمثيــل  مــع  وإنغلاقــه 
محمــد  الفنــان  أعمــال  أحــد  عــن  المأخــوذة  )موســى(  لعبــة  وبالمثــل، 

رمضــان فــي 2021م)140(. وتمثــل شــخصية الصعيــدي فــي العقــل المصــري الجمعــي الطيبــة 
والكــرم، والأصالــة المقاومــة للتغييــر عبــر الزمــن، ولعــل الصفــة الأخيــرة كانــت مــا وراء تعرضهــم 
لصــورة نمطيــة ســاخرة؛ حيــث يقفــون بعنــد وصلابــة أمــام موجــات التغييــر المتتاليــة علــى البــلاد 
علــى مــدار التاريــخ. أمــا اســتحضار هــذه الشــخصيات تحديــدًا، فربمــا يرتبــط بمــا لهــا مــن ســمات 

تشــخيصية مميــزة.
• فيمــا بــرزت ألعــاب أخــرى تحمــل صــورًا نمطيــة مرغوبــة كصــورة البطــل العســكري الفدائــي 	
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الــذي يحمــي وطنــه وأرضــه، وزُينــت مقدماتهــا بعبــارات تعكــس إحساسًــا واضحًــا بالمســئولية 
)Sinai 2018( ولعبــة )مــن قبــل المُصمميــن؛ مثــل لعبــة) العمليــة الشــاملة ســيناء 2019

)141(، ولعبــة)Mohamed Ramadan in Elite Forces()142(، فيمــا نوعــت لعبــة )صقــور 

الصحــراء: كلاســيك مصــر FPS ( هــذه الصــورة؛ حيــث يحــارب الجنــدي البطــل ســارقي الآثــار 
المصريــة العظيمــة فــي الصحــراء)143(.

     ويلاحــظ هنــا ثمــة غيــاب واضــح لتمثــلات باقــي فئــات الطبقــة الوســطى فــي المجتمــع 
المصــري مــن المهنييــن كالأطبــاء والمهندســين والموظفيــن، فقــد ركــزت الألعــاب العربيــة علــى 
شــخصيات مهمشــة مجتمعيًــا- لا علــى أبطــال وملــوك كمــا فــي مثيلاتهــا الغربيــة- وربمــا يرتبــط 
ذلــك بســوداوية تمثــلات الحاضــر فــي ذهــن بعــض المصمميــن المصرييــن الآن، الذيــن يميلــون 
إلــى جلــد الــذات واحتقارهــا؛ واســتدعاء الســلبيات وتجاهــل الإيجابيــات، كمــا أن هــذه الشــخصيات 
 Mass والثقافــة الجماهيريــة popular culture كثيــرًا مــا تصنــف ضمــن فئتــي: الثقافــة الشــعبية
culture ، ويحمــل مفهومــا الثقافــة الشــعبية والجماهيريــة دلالتــان أحدهمــا كميــة تشــير إلــى 
الانتشــار الواســع، أما الكيفية فتشــير في الأولى إلى الثقافة الأصلية أو الثقافة منخفضة القيمة 
مقارنــة باالثقافــة النخبويــة العليــا High culture ، فيمــا ترتبــط الثقافــة الإعلاميــة بشــكل الثقافــة 
الســوق والعــرض والطلــب، ويمكــن  لمقاييــس  المصطنعــة إعلاميًــا والخاضعــة  أو  المســتحدثة 
تفســير هيمنــة هاتيــن الثقافتيــن علــى تمثــلات الألعــاب العربيــة؛ لأســباب عــدة منهــا: هيمنتهــا علــى 
المشــهد الســينمائي والدرامــي الراهــن، فــي ظــل توجهــات مدرســة الواقعيــة التــي تركــز علــى بعــض 
الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية المعاصــرة، مثــل العشــوائيات والاحتجاجــات... إلــى آخــره، أو 
مــن خــلال مســتوى جودتهــا التقنيــة، فمســتوى اللعبــة التقنــي يســتدعي شــكل شــخصياتها وأبطالهــا، 
كمــا أن اللاعــب الأعلــى تعليمــا وثقافــة ويعــرف اللغــات الأجنبيــة ليــس الجمهــور المســتهدف مــن 

هــذه الألعــاب ولــه نمــط ألعابــه وتفضيلاتــه الخاصــة.
    وتثيــر هــذه الجزئيــة إشــكالية مهمــة ترتبــط بتعاظــم قــدرة صناعــة الألعــاب علــى تصديــر صــور 
زائفــة عــن الثقافــات والمجتمعــات؛ فهــي لا تطــرح موضــوع جدلــي عقلانــي للتــداول والنقــاش، ولا 
تقــود المســتهلك إلــى التفكيــر النقــدي فــي تمثــلات الهويــة المصريــة؛ لأنــه باختيــار اللعبــة والموافقــة 
علــى فكرتهــا وقواعدهــا يصبــح اللاعــب مُتحــدًا كليــة معهــا، وغنــي عــن القــول أن اســتعارة عناصــر 
مــن ثقافــة لآخــرى أو دمــج ثقافــات لا يدخــل ضمــن هــذه الإشــكالية، التــي ترتبــط بقصديــة إســاءة 

التمثيــل للتشــويه أو التضليــل أو التعصــب والتحقيــر.
     وإجمالًا لما ســبق، يلاحظ تمركز الشــخصيات الرئيســة بالألعاب الغربية في عصر مصر 
القديمــة، كالملــوك والآلهــة والموميــاوات، فــي حيــن انحصــرت الشــخصيات المعاصــرة بالألعــاب 
أو  الفلكلوريــة  والشــخصيات  والرياضــة  الفــن  ومشــاهير  العســكرية  الشــخصيات  فــي  العربيــة، 
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الشــعبية أو الشــخصيات غيــر البشــرية)كالتوك تــوك والقطــار والحيوانــات..(، ولا شــك أن طريقــة 
تفكيــر مصممــي الألعــاب أنفســهم تعكــس تمثــلًا ثقافيًــا واضحًــا، فبتعــدد الثقافــات تتعــدد أنمــاط 

التفكيــر ونقــاط التركيــز والاختيــار.
    نخلــص مــن هــذا كلــه إلــى محصلــة مهمــة؛ وهــي أن تمثــل شــخصيات هــذه الألعــاب 
فــي مجملــه جــاء وثيــق الصلــة بالثقافــة المصريــة علــى نحــو يتمايــز عــن شــخصيات اللعــب 

  robotsبالروبــوت تمتلــيء  التــي  الأخــرى،  الغربيــة 
إلــى   ...  Zombie والزومبــي   aliens والفضائييــن 
آخــره، أو شــخصيات اللعــب الآســيوية كالآنمــي ومقاتلــي 

الكونــغ فــو وبلطجيــة الياكــوزا.
نمطيــة  أن  إلــى  الإشــارة  هنــا  المهــم  مــن      ولعــل 

الصــورة ســالفة الذكــر، لــم تحــول دون ظهــور بعــض الأفــكار الابتكاريــة الجديــدة، فقــد تضمــن 
تصميــم أحــد الألعــاب الغربيــة دمــج فريــد بيــن عناصــر الحضــارة المصريــة وعناصــر المدنيــة 
 ،)144( )Egyptian Pyramids Virtual Reality Roller Coaster(الغربيــة، مثــل لعبــة
وفيهــا يتــم زيــارة منطقــة الأهرامــات والتجــوال بيــن آثارهــا بطريقــة جديــدة وغيــر مألوفــة مــن خــلال 
قطــارات الملاهــي الســريعة، وليــس الجمــل كمــا هــو محفــور فــي الذاكــرة الجمعيــة لمثــل هــذه 
الرحــلات، وهــو مــا يتســق مــع ظاهــرة إعــادة إنتــاج الثقافــات ودمجهــا داخــل الألعــاب الرقميــة، 
وهــو مــا يبــدو مألوفًــا فــي الألعــاب الأمريكية/اليابانيــة الطابــع، حيــث تمتــزج الأســاطير اليابانيــة 

وشــخصيات الآنمــي الشــهيرة والروبــوت العملاقــة 
مــع الفضائييــن والزومبــي وغيرهــم مــن تمظهــرات 

الثقافــة الأمريكيــة.
    كمــا تضمنــت بعــض الألعــاب العربيــة عناصــر 
ألعــاب  بعــض  فقدمــت  متوقعــة،  غيــر  ابتكاريــة 

الأكشــن المصريــة شــخصيات وأســلحة وأصــوات غريبــة كعــود القصــب وســيديهات السياســي 
المصــري مرتضــى منصــور وقبــلات الفنانــة الشــهيرة فيفــي عبــده الشــهيرة »بخمســة مــوا«، مثــل 
لعبــة)Egyptian Battles()145(، وبــرزت موســيقى رقــص شــرقي كخلفيــة لقيــادة التــوك تــوك فــي 

. )146()CRAZY TUK TUK(لعبــة
     وفــي النهايــة تؤكــد الباحثــة أن صناعــة الألعــاب الإلكترونيــة فــي العالــم العربــي صناعــة 
آخــذة فــي النمــو رغــم مــا تواجهــه مــن تحديــات ثقافيــة مهمــة كتحريــم بعــض الجهــات 
الدينيــة لبعضهــا)147( أو تحفــظ كثيــر مــن بحــوث علــوم الاجتمــاع والنفــس والصحــة علــى 
تأثيــرات كثافــة ممارســتها، وبنــاء علــى اســتخلاصات ونتائــج الدراســة يمكــن تقديــم عــدد مــن 
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المقترحــات التــي ربمــا تســهم فــي تطويــر التعاطــي المصــري مــع ظاهــرة الألعــاب الإلكترونيــة:
علــى الدولــة ورجــال الأعمــال دعــم صناعــة الألعــاب فــي مصــر، لأنهــا صناعــة مُكلفــة ومُرهقــة، . 1

وتواجــه تحديــات كبــرى فــي ســوق ملــيء بالمنافســة الغربيــة والأســيوية والتركيــة الشرســة، خاصــة وأن 
أغلــب المصمميــن المصرييــن مــن فئــة المســتقلين أو مجموعــات صغــار المســتثمرين، فــلا توجــد 
اســتثمارات مصريــة كبــرى فــي هــذا المجــال، رغــم حيويتــه وخطورتــه، واســتهدافه عقــول الأطفــال 

والشــباب، مســتقبل الأمــة المصريــة.
كما أن عليها أن تستخدمها كأداة من أدوات القوى الناعمة، لنشر الثقافة والحضارة المصرية، . 2

وجــذب الســياحة وتدعيــم روح الوطنيــة والمدنيــة وثقافــة التطــوع والانفتــاح وقبــول الآخــر، فربمــا يكــون 
للعبــة محاكيــة لتاريــخ وبطــولات الجيــش المصــري تأثيــرا أعظــم مــن حفــظ وتلقين النــشء الأحداث في 
مناهج جافة كالتاريخ أو التربية الوطنية، ناهيك عن استخدامها كأداة لتوثيق التراث المصري من 

أطعمــة وأزيــاء وألعــاب شــعبية وغيره.
أيضًــا علــى الدولــة وضــع صناعــة الألعــاب وتطويرهــا فــي المناهــج التعليميــة للبرامــج المعنيــة . 3

بالبرمجــة وتكنولوجيــا المعلومــات، وتخصيــص شــهادات علميــة عُليــا لهــا، فضــلا عــن تأسيســها مــع 
النشــأ منــذ الصغــر؛ حيــث يــدرس الطــلاب كمــا فــي المــدارس الدوليــة لغــات البرمجــة متدرجــة عبــر 

مراحــل التعليــم المختلفــة.
وعلــى الآبــاء متابعــة ومشــاركة أولادهــم فــي اللعــب، وعــدم تركهــم فــرادى أمــام هــذه المنظومــة . 4

الثقافيــة الواعــدة، كمــا أن عليهــم حــث آبنائهــم علــى عــدم الاكتفــاء بــدور مســتهلكي الألعــاب إلــى 
ممارســة أدوار متقدمــة كمحاولــة تصميــم الألعــاب أو فهــم كيفيــة إنتاجهــا وتأثيراتهــا.

كمــا يجــب علــى المصمــم المصــري إذا مــا كان يطمــح لترويــج لعبتــه فــي الأســواق الدوليــة، أن . 5
يجــري دراســة علميــة لتحديــد نقــاط انجــذاب اللاعبيــن للهويــة المصريــة وتصوراتهــم حولهــا، فاللاعــب 
بطبيعته يبحث عن تجربة خيالية مُبهرة لا يمكن معايشتها على أرض الواقع، لذلك فإن اتجاهات 
الواقعية الراهنة، المرتبطة بالعشــوائيات والتوك توك والبلطجة لا يحتمل أن تســهم في إنتاج ألعاب 

ذات قيمــة أو حضــور عالمــي. 
أيضــا يجــب علــى المصمميــن المصرييــن أن يدركــوا خطــورة تأثيــرات منتجاتهــم علــى الأجيــال . 6

القادمــة، وأن يتحلــوا بنــوع مــن المســئولية الاجتماعيــة، فــلا تكــون الأربــاح والمعاييــر التجاريــة همهــم 
الأول، وهو ما يستدعي ضرورة تصميم ألعاب هادفة كألعاب المهارات والتثقيف والتعليم والتوثيق. 

وأخيرًا.. فإن كثير من المصممين العرب لا يمتلك ثقافة التطوير وتحديث الألعاب لرفع المدى . 7
الزمني لحياتها واستمرار انجذاب اللاعبين لها؛ حيث يكتفون بطرح الألعاب دون تحديثات، ناهيك 
عــن عــدم متابعــة تعليقــات المســتخدمين وشــكواهم مــن أخطــاء البرمجــة Bugs ومقترحاتهــم حــول 
تحســين الأداء، وعلــى الجانــب الآخــر، يجهــل كثيــر مــن اللاعبيــن العــرب دورهــم فــي تطويــر هــذه 
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الصناعة، فلا يهتمون بوضع تقييمات أو حتى الإفصاح عن مدركاتهم نحوها وإبداء المقترحات.
ثاني عشر- خاتمة الدراسة:

   عنيــت الدراســة باستكشــاف تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب الإلكترونيــة بمتجــر جوجــل 
بلاي في الفترة الزمنية من أول إبريل 2021م وحتى نهاية الشهر، والأبعاد الثقافية المرتبطة بهذا 
الحضــور وفتراتــه الزمنيــة ودلالتهــا، فضــلا عــن رصــد الصــور النمطيــة المنعكســة مــن هــذه الألعــاب 
وأبعادهــا المختلفــة، مــن خــلال المقارنــة بيــن ممارســات مدرســتين ثقافيتيــن وتقنيتيــن متمايزتيــن فــي 
صناعــة الألعــاب، وهمــا: المدرســة الغربيــة الراســخة فــي هــذا المجــال والمدرســة العربيــة الناشــئة، 
للفصــح عــن أوجــه التماثــل والاختــلاف بيــن الاثنيــن ودلالاتــه ومــا يثيــره مــن إشــكاليات بحثيــة وقضايا 
ثقافيــة، كمــا ســعت الدراســة فــي جــزء منهــا نحــو صياغــة مجموعــة مــن المقترحــات لتطويــر تمثــلات 
الهوية المصرية في الألعاب المصرية بوصفها منتجا ثقافيا قوميًا معاصرًا، وخلصت الدراسة إلى 

عــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا: 
• تعــدد وتنــوع الألعــاب المعنيــة بتمثيــل الهويــة المصريــة، وقــد جــاء فــي مقدمتهــا ألعــاب الأكشــن 	

 Simulator 21 ثــم ألعــاب المحــاكاة% Puzzle والمغامــرة بمعــدل %26 يليهــا ألعــاب الأحجيــة
بمعــدل %16، وفيهــا يحاكــي اللاعــب أنمــاط الحيــاة أو البنــاء أو وســائل النقــل أو التجميــل ..إلــى 
آخره، ثم ألعاب الاستراتيجية Strategy بمعدل %11 ثم ألعاب المقامرة Casino %6 ثم ألعاب 
الأوراق Card5%  ثم الألعاب الرياضية %4 ثم ألعاب التحدي والاختبارات بمعدل %3 وألعاب 
الرعــب والبقــاء علــى قيــد الحيــاة Survival Horror بمعــدل %2، فيمــا جــاءت فئــة أخــرى تذكــر 
بمعــدل %6، وتضمنــت الألعــاب: التعليميــة والذاكــرة والدمــى المتكلمــة والتايكــون Tycoon  والرســم 

والتلويــن والألعــاب الخفيفــة.
• كمــا اتســمت أغلــب نصــوص الألعــاب الغربيــة بثــراء مقدماتهــا؛ حيــث تقــدم رؤيــة ســردية خياليــة 	

عاليــة البنــاء مــن حيــث العناصــر والآليــات قبــل الدخــول إلــى بنــود المواصفــات والتعليمــات، فيمــا 
جــاء أغلــب الألعــاب العربيــة بمقدمــات ضحلــة مباشــرة، تحمــل وصــف مباشــر للعبــة وأدوار اللاعبيــن 
والمزايــا والتحديثــات إن وجــدت، وهــو مــا يمكــن تفهمــه فــي ضــوء اختــلاف نــوع اللعبــة ودرجــة 

الاحتــراف المهنــي. 
• جــاءت الشــخصيات الرئيســة فــي الألعــاب موضــع الدراســة فــي مجملهــا وثيقــة الصلــة بالثقافــة 	

المصريــة علــى نحــو يختلــف مــع شــخصيات اللعــب الغربيــة والأســيوية الأخــرى، التــي تمتلــيء 
بالروبــوت العملاقــة robots والفضائييــن aliens والزومبــي Zombie وســوبر مــان وشــخصيات 
الآنمــي الشــهيرة ومقاتلــي الكونــغ فــو... إلــى آخــره، كمــا بــرزت مختلفــة نســبيًا عــن شــخصيات اللعــب 
العربيــة التــي تتخــذ مــن صراعــات الممالــك والســلاطين تصميمــا لهــا، وتبــدو فــي تمثــلات تركيــة أو 

عربيــة بحتــة.
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• ركــزت تمثــلات الهويــة المصريــة فــي الألعــاب الغربيــة علــى إبــراز الهويــة المصريــة القديمــة، فيما 	
اتجهــت الألعــاب العربيــة الإنتــاج نحــو تبنــي أشــكال جديــدة مــن التمثــلات الثقافيــة، علــى نحــو يعبــر 

عــن واقــع الهويــة المصريــة الراهنــة، ومفــردات الثقافــة الشــعبية والجماهيريــة المعاصــرة.
• أبــرزت بعــض الألعــاب موضــع الدراســة نوعًــا مــن التوظيــف الدينــي والسياســي والعســكري، 	

مستهدفة تأثيرات ما وراء اللعب والترفيه، وقد اعتمدت تصاميمها على وضع بنية سردية مؤدلجة 
ورســوم دالــة، وهــو مــا يلقــي الضــوء علــى أهميــة الفحــص المتعمــق لهــذا التوظيــف وبنيتــه الإقناعيــة 

البرهانيــة بمنهجيــات أخــرى كمنهــج دراســة الحالــة.
• اختلفــت طبيعــة توزيــع أدوار القــوة والهيمنــة داخــل هــذه الألعــاب، فتضمنــت تمثــلات الهويــة 	

المصرية القديمة في الألعاب الغربية، تقديم شــخصيات تاريخية مركزية مهيمنة كالملوك والآلهة، 
فيمــا ركــزت تمثــلات الهويــة فــي الألعــاب العربيــة علــى مــا يمكــن تســميته بالهويــات الثقافيــة الفرعيــة 
والمهمشــة، أي الهويات خارج نطاق الهيمنة، كشــخصية »ســواق التوك توك المســكين«، والهويات 
الفلكلوريــة المتنوعــة، كالشــخصية النوبيــة والصعيديــة، أو فئــة المشــاهير مــن نجــوم الرياضــة والفــن، 
منســلخة عــن الهويــة المصريــة القديمــة وســحرها وأمجادهــا، كمــا انســلخت نســبيًا عــن المهنييــن مــن 
أبناء الطبقة الوسطى أو تمثلات الفلاحين والعمال، التي كانت مصدرا لإضفاء الأصالة والشرعية 
علــى توزيــع أدوار القــوة والنفــوذ فــي المجتمــع المصــري منــذ ثــورة يوليــو 1952م، وهــو مــا يحتــاج 
دراسة تطورية مستقلة، لا مجال لإجرائها الآن في ضوء منهجيات تطور مفاهيم المجتمع وصورة 

الــذات.
• اتســمت أفــكار الألعــاب الغربيــة وتصاميمهــا بتمثيــل جيــد للعــب الهــادف المعبــر عــن مصالــح 	

منتجيــه، فيمــا لــم يبــرز نفــس الأمــر فــي كثيــر مــن الألعــاب العربيــة الإنتــاج عــدا بعــض الألعــاب 
التوثيقية والألعاب العسكرية المضمون، التي أبرزت نضجًا واضحًا في تمثيل الأوضاع العسكرية 
المصرية في صراعها مع الإرهاب وأنظمة المخابرات العالمية، موضحة إحساس وطني عال لدى 

المصمميــن الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم مســئولية توعيــة الأجيــال الجديــدة بقضايــا هادفــة. 
• ركــزت الألعــاب الغربيــة علــى إحيــاء الأجــواء الأســطورية والدينيــة فــي مصــر القديمــة وإعــادة 	

انتاجهــا مــن أجــل خلــق بيئــات خياليــة فائقــة التأثيــر؛ حيــث لا تُقــرأ الأســاطير بــل تتجســد ويعيشــها 
اللاعــب، فيمــا ابتعــدت تمامــا الألعــاب العربيــة عــن هــذه التمثــلات مكتفيــة بتمثــلات الآثــار المصريــة 

القديمــة الأكثــر شــهرة كالأهــرام والمســلات، وهــو مــا ســبق توضيــح دلالاتــه الثقافيــة تفصيليًــا.
• وطافت بعض الألعاب باللاعبين في أجواء تجربة التحنيط ورهبتها وأسرارها، وبرز ثمة انبهار 	

غربي واضح بشخصية المومياوات المصرية القديمة، والتي تتسق مع ميل هذه الثقافة نحو تمثيل 
الشــخصيات المرعبة كالاشــباح والزومبي ومصاصي الدماء، وهنا نلاحظ إن الممياوات المصرية 
القديمــة لــم تنحصــر لديهــم فــي تصميماتهــا المعتــادة داخــل البيئــات والمعابــد المصريــة بــل ظهــرت 
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تطــارد الأمرييكييــن فــي دولتهم.
• كما مالت الثقافة الغربية نحو التقاط أحداث التاريخ المشتركة بين الحضارة المصرية والغربية، 	

ومع التسليم بأن الألعاب تخرج التاريخ عن طبيعته لتجعله تجارب محاكاة تفاعلية إلا أنه لا يمكن 
غــض البصــر عــن بعــض الســلبيات فــي تلــك الجزئيــة، فالأمــور لــم تكــن دائمــا فــي شــكلها الإيجابــي 
المرغــوب لنــا كمصرييــن، فأحيانــا مــا يتــم ســرد التاريــخ متحيــزا مــن وجهــة نظــر الآخــر علــى نحــو 

يخالــف الســرد التاريخــي  المصــري للأحــداث.
• ارتبطت الطقوس الدينية والنقوش والأحرف الهيروغلوفية بألعاب المغامرة والغموض والرعب، 	

وكأنها طلاسم مقدسة ومبهمة في آن واحد، فيما ارتبطت الأزياء والأسلحة المصرية القديمة بأدورا 
القتــال، وهــو مــا اقتــرن بتوظيــف الموســيقى المصريــة القديمــة أو الحماســية لتدعيــم واقعيــة الألعــاب 

وخلــق بيئــات خياليــة فائقة التأثير. 
• كمــا رصــدت الدراســة ظاهــرة دمــج الثقافــات داخــل الألعــاب، مــن خــلال إعــادة إنتاجهــا وســردها 	

وتصويرهــا علــى نحــو يــزاوج بيــن تمثــل أو أكثــر لحضــارات مقترنــة علــى مســتويات أفقيــة مكانيــة أو 
رأســية زمنيــة. 

ثالث عشر- توصيات الدراسة:
     برغــم وصــول الباحثــة إلــى نقطــة النهايــة فــي دراســتها، إلا أن البحــث فــي موضــوع الهويــة فــي 
البيئة الاتصالية الرقمية لا ينتهي، كونه من المواضيع التي تطرح الكثير من الإشكاليات المتجددة 
عبــر الزمــن، ومــن هنــا تطــرح الباحثــة مجموعــة مــن الأفــكار البحثيــة المرتبطــة بموضــوع الدراســة؛ 

ومنها:
• البحث المتعمق في مجال موضوعي محدد للألعاب، كالألعاب الدينية والسياســية الطابع من 	

خلال منهجيات متعمقة كدراسة الحالة وبأساليب تحليلية أخرى كالتحليل السيميائي والسيميولوجي 
مع استكشاف الأدوار الوظيفية والاستمالات الإقناعية القابعة وراء فكرة وتصميم اللعبة ذاتها.

• البحــث عــن تمثــلات صــورة المــرأة المصريــة والفئــات المهمشــة فــي هــذه الألعــاب، أو صــور 	
المشــاهير، فضــلًا عــن البحــث فيمــا وراء دوافــع إنتــاج الألعــاب فــي مصــر، ومــدى اســتخدام بعــض 

الفنانييــن لهــا كأداة للتســويق المعاصــر، مــن أجــل رفــع شــعبيتهم وتوطيــد علاقاتهــم بجماهيرهــم.
• التحليل الثقافي المعني بفحص الدلالات الثقافية لحضور الهوية المصرية في تطبيقات تحرير 	

الصــور والفيديوهــات Photography، بمــا تتضمنــه مــن أزيــاء مصريــة قديمــة وزينــة مميــزة، علــى 
نحو يفصح عن مراكز انبهار صانعي الألعاب بالســمات الشــكلية للشــخصية المصرية القديمة. 
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35.  Backe, H. J., & Aarseth, E. )2013(. Ludic Zombies: An Examina-
tion of Zombieism in Games. In DiGRA Conference.
36. Debus, M. S., & Jørgensen, I. K. H. )2017(. Zombies, Aliens, 
Monsters, and Slime: Making Sense of the Mess Through a Taxonomy 
of non-human Representations in Games.
37. Bates, B. )2001(. The Game Design: The Art and Business of 
Creating Games. Premier Press. 
38. Monir Tayb )2001(Conducting Research Across Culture : Over-
coming Drawbacks and Obstacles, International  Journal of  Cross 
Culture Management , 1 )1(, : 91-108
39. PUBG Mobile Update Brings the New Ancient Secret Game Mode 
to Miramar and Erangel, Available on: https://www.bluestacks.com/
blog/updates/pubg-mobile-international-version/pm-ancient-secret-
update-en.html



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

47

   .   *الألعــاب ثنائيــة الأبعــاد  2D هــي  ألعــاب خطيــة مســطحة لاتتضمــن البعــد الثالــث وتكــون 
حركتهــا محــدودة للأمــام أو الخلــف أو القفــز لأعلــى والنــزول مــرة أخــرى للأســفل كمــا فــي ألعــاب 
Arcade وألعــاب الأحجيــة، أمــا الألعــاب ثلاثيــة الأبعــاد3D فهــي ألعــاب أكثــر نعقيــدا وعمقًــا  
بمــا يعنــي أن اللاعــب قــادر علــى التحــرك فــي وضــع “العالــم الحقيقــي” أي يُمكنــه الــدوران 360 
درجة وشخصياتها مجسمة تخوض مغامرات  وأكشن  من منظور  الشخص الأول أو الثالث.

 41 . *  ألعــاب الآركيــد Arcade هــي ألعــاب الآلات الموجــودة فــي صــالات وممــرات الملاهــي 
فــي شــكلها الأول البســيط، والــذي انتقــل إلــى أنظمــة الأندرويــد، فآركيــد الأندرويــد هــي الألعــاب 
البســيطة التــي تتضمــن ســير الشــخصية الرئيســة فــي اللعبــة فــي ممــر طويــل تواجــه فيــه تحديــات 
مختلفــة، وتصمــم عــادة مــن حركــة واحــدة، كالوثــب لأعلــى والعــودة للأســفل، ولا تركــز علــى قصــة 

بــل علــى متعــة اللعــب نفســها.
40. For Example Return to:
-https://play.google.com/store/apps/details?id=mytown.museum.
free&hl=en&gl=US
- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magisterapp.
ancientegypt&hl=en&gl=US 
 -   https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sabro.egypt-
mapgame&hl=en&gl=US
41. Nwogu, Chi. )2020(. Games That Inspire Learning, Part 3: Build-
ing the Future with Roblox. Information Today, 37)8(, p., p12-13
42. https://play.google.com/store/apps/details?id=mytown.museum.
free&hl=en&gl=US
43. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.and.wareter-
nal&hl=en&gl=US
44. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.awem.cra-
dleofempires.andr&hl=en&gl=US
45. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.creativejoy.
jewelsancient2&hl=en&gl=US
46. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vg.
egypt&hl=ar&gl=US
47. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.first.de-
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fenseofegypt&hl=en_IN&gl=US
48. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smg.mummy.
mad.city.fighting.game&hl=en_US  &gl=US
49. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SuperMinaG-
ames.MysteryOfEgyptAncientTales  &hl=ar&gl=US
50. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neonplay.ca-
sualidleegypttycoon&hl=en_US&gl=US
51. https://play.google.com/store/apps/details?id=game.bakar.two
52. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clarus.egypt
53. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mekostar-
egypt.aswanslidepuzzle&hl=ar&gl=US
54. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mekostar-
egypt.luxorslidepuzzle&hl=ar&gl=US
55. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Friki.Clashof-
pharaohs&hl=ar&gl=US
56. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magisterapp.
ancientegypt&hl=ar&gl=US
57. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitgames.
excavateegypt&hl=ar&gl=US.
58. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbond.
egyptianmuseum
59. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyou.munaiy-
i&hl=ar&gl=US
60. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raidermystery.
hiddenobject.egyptiantomb.tom  braidermysterygame.linksdot.games.
production&hl=ar&gl=US
61. https://play.google.com/store/apps/details?id=game.bakar.two
62. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potito.Ram-
danBoss&hl=ar&gl=US
63. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clarus.egypt
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64. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star5studio.
EgyptJewelJourneyDiamdon.Gems Legend&hl=ar&gl=US
65. For Example Return to:
-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.waf.clash.of.
cleopatra
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ua.wealth.cleop-
atra
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foxcubgames.
cleopatrabonuscasino
-https://play.google.com/store/apps/details?id=xjh.gemsbejewel.leg-
enddiamond.diamondclashpharaoh
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.and.wareternal
66. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.first.de-
fenseofegypt&hl=ar&gl=US
67. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mekostar-
egypt.kingtutslidepuzzle&hl=ar&gl=US
68. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appbond.
egyptianmuseum
69. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.VertexRobin.
MaldicionNefertiti
70. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ladik.roman.
empire.egypt.conquest.totalwar
71. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudworth.
elalamein&hl=en_IN&gl=US
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudworth.elal-
ameinfree&hl=ar&gl=US
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudworth.elal-
amein_british_free&hl=ar&gl=US
72. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ladik.egyp-
tian.ra.pharaoh.battle&hl=en_IN&gl  =US
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73. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clarus.egypt2
74. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gv.godsof-
egypt
75. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frismos.
egyptgame
76. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoka.anubis.
treasure
77. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doarts.org.roa
78. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.downplayga-
mes.curseofanubislite
79. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.StannumStu-
dio.TheJoumeyOfAnubis
80. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GIFT10ind.
VRB
81. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nipsapp.anu-
biscursehexa
82. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beeappy.Se-
cretOfAnubis
83.  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupoalamar.
thecurseofanubis
84. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Qvinich.Anu-
bisRunner
85. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mummy.
crime.city.simulator.vcecity&hl=ar& gl=US
86. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cornpops.
mummysuperhero.citybattleshooting game &hl=en_IN&gl=US
87. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Chimirascott.
MosesTheFlightfromEgypt&hl=ar
&gl=US
88. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ayotree.mo-



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

51

ses&hl=ar&gl=US
89. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clarus.egypt
90. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clarus.egypt
91. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.freecivweb.
app&hl=ar&gl=US
92. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amusingapps.
egyptdollfashionsalon
93. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FPMA.Egyp-
tian.Beauty.And.Makeup.App
94. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gogo.Egypt.
Princess.Royal.House.Cleaning.girls.  games&hl=en_IN&gl=US
95. https://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=38808
96. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnot.rama-
dancookinggame
97. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aoujapps.
egyptleaguegame
98. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.football.soc-
cerleague
99. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlstudio.mo-
salahcup
100. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laloty.salah_
vs_pepsi
101. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oneeleven.
molegand
102. For Example Return to:
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nubiastudio.coin
-https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.kotshena.kot-
shenamasrya
103. https://www.folkculturebh.org/ar/?issue=19&page=showarti-
cle&id=352



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

52

104. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlstudio.
fraferogame
105. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sci.afarit
106. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlstudio.
Pogytamtam
107. https://play.google.com/store/apps/details?id=bingo.shakshak.
onthesky
108. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hazobox.
supershakshak
109. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Git-
GudGamesOy.FreeSuezCanal
110. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relax.suez-
canalstuckshipgame
111. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HelloFish.
EverGiven
112. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhanew.
games.suez_canal_challenge
113. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Synthify.
SaveTheCargoShip&hl=en_IN&gl=US
114. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamez4Ar-
ab.SpecialForcesArabic&hl=en_IN&gl =US
115. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphabi-
tapps.ramadanEliteForces&hl=ar&gl=US
116. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misrmail.
sinai2018
117. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.letang.war-
farestrike_arb&hl=en_IN&gl=US
118. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igindis.mee-
game.middleeastempire&hl=ar&gl=US
119. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igindis.afri-
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caempire2027&hl=ar&gl=US
120. https://play.google.com/store/apps/details?id=gn.egypttrain.
simulator&hl=ar&gl=US
121. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hazobox.
eltoktok&hl=en_IN&gl=US
122. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hazobox.
eltoktok
123. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Most.Crazy-
TukTuk&hl=ar&gl=US
124. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hizakapp.
sisi.style.lite&hl=ln&gl=US.
125. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SisivsZom-
bies.game&hl=ar&gl=US
126. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SisivsAd-
venture.khalidkhoury&hl=ar&gl=US
127. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Gamesawy.
SuperSisi&hl=ar&gl=US
128. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NeantDigital.
CaliphateRoute&hl=ar&gl=US
129. ) Jewel Ancient 2: lost tomb gems adventure(و ،)Golden Age of 
Egypt Slots( و)The magic treasures: Pharaoh’s empire puzzle(
130. https://play.google.com/store/apps/details?id=hfm.sweetcandy.
EgyptAdventure&hl=ar&gl=US
131. For Example Return to:
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentertain.slots-
pharaoh
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rmstudio.cleop-
atraslots
-https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casino.slotpha-
raoh
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132. Messiri, S. )1978(. Ibn al-balad: A concept of Egyptian iden-
tity )Vol. 24(. Brill. p.p:9-56.
133. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hazobox.os-
tora&hl=en_IN&gl=US
134. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.potito.Ram-
danBoss&hl=ar&gl=US
135. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aylin_stu-
dios123.nesr
136. https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.ArabGames.
RamezAction&hl=ar&gl=US
137. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Dusky.
Rams&hl=ar&gl=US
138. https://play.google.com/store/apps/details?id=game.gold.nobi
139. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyuro.s3edy
140. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haithamdiab.
mws&hl=ar&gl=US
141. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.misrmail.si-
nai2018
142. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alphabi-
tapps.ramadanEliteForces&hl=en&gl=US
143. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TheMaker.
DesertHawks&hl=ar&gl=US
144. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.SSGame-
Company.PyramidsVR&hl=ar&gl=US
145. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PharaohSoft.
EgyptianBattles&fbclid=IwAR0MYMhB4S2RTVJrLUTfnuYE4wD-
b3o5Kd45u6OYkMqAfK1wzUeQLOcjlfe0
146. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Most.Crazy-
TukTuk&hl=ar&gl=US

 147  . ألعــاب شــهيرة حرّمتهــا فتــاوى الأزهــر.. آخرهــا »الكونكويــر، قصــة إخباريــة، النهــار، 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد 34   يوليو/ سبتمبر ٢٠٢١ 

55

2018/8/26، رابــط:
h t t p s : / / w w w . a n n a h a r . c o m / a r a b i c / a r t i c l e / 8 4 8 7 7 3 -
% D 8 % A 2 % D 8 % A E % D 8 % B 1 % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 - % D 8
% A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 3 %
D 9 % 8 8 % D 9 % 8 A % D 8 % B 1 - 6 - % D 8 % A 3 % % D 8 % A 7 -
%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84
% D 8 % A 3 % D 8 % B 2 % D 9 % 8 7 % D 8 % B 1


